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الطبيعة الأو 
تقو قالطبيع حفوظة لمؤاف 


أهداعءوات ١‏ دع" 


الأستاط الدكتور / عبد القتاج منصور 





نقدم لسماحة الرفيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد الشیخ عبد العز یز بن عبد الله 
ابن باز :س 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
واهتدی ہداه أما بعك :ل 

فقد اطلعت على أمور منكرة في كتب أصدرها محمد علوى مالكى» وفي 
مقدمتها کتابه الذمم الذی سماه (الذخاثر الحمدیة). من تلك الأمور نسبته 
ا الله صلى الله عليه وسلم صفات هي من خصائص الله ان 
وتعالیء کقوله:بآن لرسول الله مقاليد السموات والأرض»وأن له أن يقطع 
أرض الجحنةء»و يعلم الغيب والروح والأمور الخمسة التى اخحتص الله تعالى 
بعلمهاء وأن الخلق خلقوا لأجله»وأن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر»وأنه 
لاشىء إلا وهو به منوط يعنى بذلك النبى صلى الله عليه وسلمء ومن ذلك 
إقراره قصائد نقلها فى الذخائر مشتملة على الاستغاثة بالنبى صلى الله عليه 
وسلم والااستحارة ده ون اليه الفزع ل الکروب و ادا : يستحب فإلى 
أين يفزع المكروب وأشياء آخری ما جاء استعراض بعضها في هذا الکتاب 
الذى ألفه صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان بن منيع أحد 
قضاة مححمة القييز بالمنطقة الغر بية وعضو هينّة كبار العلياء المسمى (حوار مع 
الاک فى رد من‌کرانه وضلالا ته) والذى يسرنى التقديم له؟ وقد ساءنى 
اكشيينا وفوع هذه ایتک ات الشنيعة والتى بعضها کفر بواح من محمد علوى 
المذكورءكيا أثار بما نشره فى كتبه من ضلالات وشركيات و بدع منكرة 
اكشييوا من أهل العلم وفي مقدمتهم هيئة كبار العلاء حيث أصدروا قرارهم 





حب :© لب 


رقم ۸٩‏ وتار پخ ۱4۰۱/۱۱/۱۱ باستدکار ما انجه الیه الذ کور من الدعوة 
إلى الشرك بالله سبحانه والدعوة إلى البدع والمنكرات والضلالات والبعد عيا 
عليه سلف هذه الأمة من سلامة العقيدة وصدق العبودية لله تعالى في ألوهيته 
وربوبيته وكمال ذاته وصفاته. ولم يكن في نيتى الا كتفاء بالاشتراك مع 
زملائى أعضاء هيئة كبار العلماء في إصدارهم القرار المستنكر ماعليه المذكور 
من سوء العتقد وخبث الانجاه فقد كنت عازما على تتبع أغلاطه ومنكراته 
والرد علها ماندين الله به من عقيدة مستمدين ذلك من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله حمد صلی الله علیه وسلم ولکن بعد آن اطلعت علی مولف 
الشيخ عبد الله ابن منيع المذكور حمدت الله تعالی آن وفق فضیلته للرد على 
هذا المبتدع الضال واكتفيت بذلك عن الرد على المذ كور حيث إن فضيلة 
الشيخ عبد الله قد أتى بالكثير ممافي نفسى فقابل الحجة بالحجة الدامغة 
والدليل بالدليل القاطع وبين للناس ماعليه المذكور من سوء عقيدة وخبث 
اتجاه و بعد غن الق والصواب فحزاه الّه خیراً عن غيرته الاسلاميه. وإنكاره 
النکر وکشفه شبه آهل الضلال بالبراهین الساطعة واجج النيرة من کتاب 
الله السبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلم. وقد جاء 
كتابه المذكور يحمد الله شافيأ كافياً مقنعاً لطالب الحق وضوح أدلته وحسن 
نز و انصافه حتصمه علی ضوء الكتاب والسئة فأحزل الله مئوبته وزاده 

من العلم واشدی وحعلنا وایاه من آنصار الق والدعاة اليه علی بصيرة انه 
سميع قريب كما نسأله سبحانه أن بدي محمد علوی مالكى إلى الصواب 
وأن يرده إلى رشده ومن علينا وعليه بالتوبة النصوح إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه 


الرئیس السام 
#دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز 


تقد واعذار:- 


الحمد لله رب العالن والعاقبة للمتقن ولاعدوان الا على الظالمين وأشهد 


ألا إله الا اه وحده لاشر يك له فی آلوهیته ور بوبیته وکمال ذاته وصفاته 


واشهد آن حمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الرسلین وقائد الغر احجلین 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أججمعين وسلم تسلها کثیرا و بعد: 


فكم يعز علينا أن نستثقل نسبة أوصاف التكريم والتقدير لرجل كان 
أمل الاستقامة والصلاح وسلامة العتقد» لدشأته في بيئة ذهب عن كثير من 
آهلها آدران البدع ومظاهر النکرات؛ وتدرجه في الراحل الدراسية حتی 
الهائية الا آنه مع الاسف بعد أن شب عن الطوق ووصل الى درجة یفترض 
آنبا بداية النضج الفکری آخذ پنحدر في فکره وعلمه ومعتقده ونوع اتجاهه 
إلى حال من السخافة وسوء العتقد والدعوة الی الذرائم الوصلة الی الوئنية 
والجاهلية ما یقوله بلسانه و یکتبه بقلمه و یقرره فی محالس تعلیمه وما ینشره 
هذه الأيام من مؤلفات فبها إلاثم وسوء العتقد. تدعو حاها الى اعتباره في 
طليعة الدعاة الى البدع والخرافات والشرك بالله في ألوهيته ور بوبيته كما 
يتضح ذلك من المقتطفات الآتى نقلها قر يبا من كتابه «الذخائر ا محمدية». 
ذلك الرجل هومن نستكثر عليه أوصاف الفضيلة والمكانة العلمية الراقية 
ونکتفي بدعوته محمد علوى مالكى. ذلك الرجل الذی آثر من غرر هم 
وأضلهم وأعماهم مسهم یده ورکوعهم له وتبرکهم بآثاره واعضائه وملابسه؛ 
۳ ذلك على الدعوة الى الله دعوة أسلامية نقية صافية متمحضة عن سلاسة 
العقيدة وصفاء الطو ية والاقتداء بالسلف الصالح من القرون الثلاثْة الفضلة 
من الصحابة والتابعین وتابع التابعین ومن تبعهم باحسان. 


کا 


لقد تتابعت سموم هذا الضال الضل علی العقيدة السلفية ما ینشره من 
مولفات آطمها وآغمها وأکثرها بلاء ومقتا وفحشا کتابه «الذخائر احمدیة» 
وآخرها فها علمنا ونرجو آن یکون آخرها في ال الدعوة الی البدع 
والضلالات رسالته البتراءه السماة «حول الاحتفال بالولد النبوي الشر یف». 
وهی رسالة تشتمل علی الکثر من الغالطات والتلبیسات والتشبیه علی 
العقول يتضح ذلك من مناقشتها والرد عليها. 


فلقد كنت في شهري جادی وشهر رجب من عام 07٠4١ه‏ فى إجازة 
وفي إحدى زياراني لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رجه الله ناولنی هذه 
الرسالة وطلب منی آثناء تمتعى بالإجازة أن أرد عليها بعد أن أبدى استياءه 
واستت‌کاره وغضبه وتمعره من هذا الرجل» ومكابرته وسوء معتقده وخروحه 
عن ربقه الاسلام ما ينشره من شرکیات وضلالات ومنکرات يتضح ذلك 
عنه با قاله عن رسول لله صلى الله عليه وسلم. من علمه الروح والفیب 
واطخمس ال اجر الله لها وان یقطم ارض اة وان آدم و بنیه خلقوا 
دحا إلى غير ذلك مما انعلم صدور مثله من أقطاب التصوف ودعاه 
الضلال فاستجبت لسماحته وانعقد منی العزم علی الرد علی هذه الرسالة 
البتراء وبیان ماهمي علیه من تهافت وتناقض وتلبیس وتز بیف وشدشنة 
نعرفها من آخزمها. لا اقل ادعلا کي أن تو كك ماعل الله من أننا 
لانر ید انتندید بالذ کور وتعریته آمام طلبة العلم بقدر مانر ید من رد ز يغه 
وضلاله؛ ومالبّس به من شبه وضلالات ومتاهات في سبيل ترو یج البدع 
وذرائع الشرك بالل في ألوهيته وربوبيته ما قد يغتر بها من لايعرف المذ كور 
وما و من حب الظهور والوجاهة والقتع بهوان الغرور ین به حینا 
يتهافتون عليه بلحس الأيدى والاحناء والخضوع والتذلل آمام غطرسته ودحله 
وتضلیله . 


ولعل القاریء الکرم قد استکار منا هذا القول في هذا الرجل ولكننا 
تعتقد آنه سیعذرنا حییا بعرف أن الدافم لذلك هو الغيرة لله في تحقيق 
التوحيد وكماله» والغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان شديد 
الحرص على أن تعرف أمته مكانته من الله تعالى» فلقد ثبت عنه صلى الله 
علیه وسلم قوله: (لا تطرونی کیا آطرت التصاری این مریم انما أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله.) 260 


وسيعذرنا القارىء الكريم كذلك حينا يعرف أن هذا المبتدع قد أصدر 
كتابا بعنوان (الذخائر المحمدية) جاء فيه مايقضى بتشر يك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع ربه في النفع والضر والمنع والعطاء والسلطة الشاملة على 
يلكوت السهواتت: وال رضن وحق الاقطاع في الجنة وآن آدم وذریته خلقوا 
لكل ها رول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما سنورده ونشير 
إلى صفحاته من كتابه للدلالة على صحة مانقول في المذكور من نكارة 
وضلالة وسوء معتقد وسخافة عقل وسوء طوية. 


لقد أصدرت هيئُة کبار العلاء قراراً بعدد ۸٩‏ فی ۱۶۰۱/۱۱/۱۱ هه 
ا ۱ 

في الدورة السادسة عشرة المنعقدة بالطائف في شوال عام ۰ ه. نظر 
مجلس هيئُة كبار العلماء فها عرضه سماحة الرئيس العام لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مما بلغه من أن محمد علوى مالكى نشاطا 
کبیرا متزایدا في نشر البدع والرافات والدعوة الى الضلال والوثنية وأنه 
يؤلف الکتب و یتصل بالناس و یقوم بالأسفار من آجل تلك الأمور واطلع 
علی کتابه الذخاثر احمدية وكتابه الصلوات المأثورة وکتابه آدعیه وصلوات 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


كم 3 نیت 


العلمية والافتاء والدعوة والارشاد من مصر وکان ما تضمنته (وقد ظهر في 
الأيام الأخيرة طريقة صوفية في شکلها لکنها في مضمونها من أضل ماعرفناه 
من الطرق القائمة الآن وان کانت ملة الکفر واحدة. 

هذه الطريقة تسمى (العصبة الهحاشمية والسدنة العلوية والساسة الحسنية 
تشه وقوه اهن غك عضر جه اناد (الامام العر بی) 
وهو يعتزل الناس في صومعة له ورون عليه صفوفا و يسلمون عليه ويحد ثونه 
ومنحهم البركات و يكشف هم ابو بالنسبة لكل واحد وهذا كله من وراء 
ستار فهم بسمعوت صوته ولايروك شکله اللهم إلا الخاصة من أا وأصحابه 
فهم السموح هم بالدخول علیه وعددهم فلیل جدا وهو لایحضر مع الناس 
الجمع ولاالجماعات ء ولايصلى في المسجد الذی بناه بجوار صومعته و یعتقد 
أتباعه أنه يصلى الفرائض كلها فى الكعبة المشرفة جاعة خلف النبی صلی 
الله عليه وسلم. ويعتقدون كذلك أنه من البقية الباقية من نسل الأنمة 
المعصومين» وأن المهدى سيخرج بأمره. وقد أنشأ لطر يقته فروعا في بعض مدن 
مصر يجتمع روادها فيها على موائد الأكل والشرب والتدخين و يأمرون 
مريديهم بحلق اللحى وعدم حضور الجماعة في المساجد وذلك تمهيدا لإسقاط 
الصلاة نفسها ويخشى أنهم امتداد لحركة باطنية جديدة فإك هناك وحه شبه 
بيهم وبين خصائص الا فإنهم بالإضافة إلى ماسبق محظور على 
أتباعهم إذاعة أسرارهم والسوال عن 7 حي برونه من شیوحهم كذلك 
الأسم الذى سموا به ح ركتهم والشعار الذى دوه ها هو (فاطمة » على ,2 
الحسن » الحسين ) ونما يؤيد هذا الظن أم وروت هب یه ی و 
فپ (أغاخان) زعم الاسفاعيلية بحي م أتباع الا سماعیلیة عن ز يارة 
قبره والا تصال بالناس هناك وقد دفن آغا خان في مصر هذه الغاية. وقد 
ازداد آمر هولاء في نظرنا خحطورة حبن علمنا آن هم اتصالاات ببعض أفراد 

في السعودية وقد هيأت لبعض أتباعهم فرص عمل في المملكة عن طر يق 


شد ۱۳۷ اس 


هؤلاء الأفراد الذين لم نتعرف على أسمائهم بعد نظرا للسر ية التى يحيطون 
بها حركتهم ونحن في سبيل ذلك ان شاء الله. 

ولكن الذى وقفنا عليه وعرفناه يقينا لايقبل الشك أن الشيخ (محمد 
علوى بن عباس الالکی الکی السنی) بتصل بهم اتصالا مباشرا و یزور 
شیخهم احتجحب و پدخعل علیه وتختلی به ویفرج من عنده بعد ذلك طائفا 
باتباعه في البلاد متحدثا معهم حاضرا فیم خطیبا بیهم كأنه نائب عن 
الشيخ المزعوم ثم يختم زيارته بالتوجه الى ضر يح أبي الحسن الشاذلی الشیخ 
الصوفی العروف لمدفون في أقصى بلاد مصر ومعه بطانة من دهاقنة التصوف 
فى عضر وخر ور يي موه ای تیا هی بو سا با کب 
السمی (الذخاثر احمدیة) وت یدی الاآن نسخة منه بل الجزء الأول وهو 
يقع في ۳۵۶ صفحة من الجم الکبیر ذی الطباعة الفاخرة وطبم مطبعة 
حسان بالقاهرة ولایوزع عن طریق دار نشر وافا یوزع بصفة شخصية وبلا 
نمن . 

والذى يقرأ هذا الكتاب يجد المؤلف هده الله قد آورد فيه كل 
المعتقدات الباطلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بطر يق ملتو فيه 
من المكر والدهاء مافيه حتى لايؤخذ على المؤلف خطأ شخصي فهو يذيع تلك 
العقائد ويشيعها عن طريق النقل من بعض الكتب التى أساءت الى 
الاسلام في عقیدته وشر یعته» والتی وصلت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى درجة من الغلو ماقال بها كتاب الله ولاسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
بل ورد بشآها البي الصر بح عن مثل هذا الزيغ والز يف والضلال) ثم 
ذکر أمثلة ما جاء في الکتاب من الضلال وتم رسالته بقوله (ونحن یانما نتم 
بتعقب مثل هذه الأخطاء والخطايا من أجل أن ننبه الى خطورتها وخطرها 
ور اوبات نصح المسلمين وإرشادهم وحذيرهم ما يخشى منه على العفيدة 


1١‏ سا 


الصحيحة والاعان الق ولفا نکتب لکم به کذلك لتتصرفوا حیاله ما فیه 
بر للاسلام والسلمین فکا آن مصر مستهدفة من آعداء الاسلام کم 
عددها وعدا واجاعها من حيث الاصل علی السنة فان السعودية مستهدفة 
بنفس القدر ان ۸ يكن أكثر بحكم موقعها من قلوب السلمین وحکم عقيدتها 
القائمة على حاية جناب التوحید وعلی توجیه الناس الی السنة الصحيحة 
واهتمامها بنشر هذه العقيدة في کل مکان.فلا أقل من آن ننبه الی بعض 

مواطن المنطر لتعملوا على درئه م استطعتم » والظن بكم بل الاعتقاد زک 
سيكون في محله إن شاء الله فإن الأمر جد خطير» كما رأيتم من بعض فقرات 
الكتاب .أ اه )ء وقد تبين للمجلس صحة ماذكر من كون محمد علوى 
داعية سوء ويعمل على نشر الضلال والبدع وأن كتبه مملوءة بالخرافات 
والدعوة الی الشرك والوثنية, ورأى أن يعمل علی إصلاح حاله وتوبته من 
أقواله وأن يبذل له النصح و يبين له الق واستحسن ان مر رن ی 
سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلی للقضاء 
وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ومعالى الشيخ سليمان بن عبيد 
اوی لو و و ا ا ا و 
الالحادية والصوفية وإسماعه الكتاب الوارد من مصر ومعرفة جوابه عن ذلك» 
ومالديه حول ماورد في كتبه. وقد حصل هذا الاجتماع وحضر المذكور في 
اجلس الاعلی للقضاء يوم الخميس الموافق 10/١400/1١ه.‏ وأعد محضر 
بذلك الاجتماع تضمن إجابته بشأن تلك الكتب» وماسأله عنه المشايخ مما 
جاء فهاء وجاء في احضر الذی وفع فيه أن كتاب الذخائر المحمدية, 
وكتاب الصلوات المأثورة له» أما كتاب أدعية وصلوات فليس له وأما الرجل 
الصوفي الذی في مصر فقد قال انه زاره ومئات من أمثاله في الصعيد ولكنه 
ليس من أتباعه ويبرأ إلى الله من طر يقته وأنه لم يلق محاضرات في مصر 


ست 15 اس 


وأنه آنکر علیه وعلی آتباعه» وقد ذكر للمشايخ أنه له وجهة نظر فی بعض 
السائل, آما الامور الشركية فیقول انه نقلها عن غیره وأا خطأ فاته التنبيه 
علیه . 


ولا أستمع المجلس الى الحضر المذكور وتأكد من کون الکتابین له» وعلم 
اعترافه بأنه جمع فها تلك الأمور المنكرة ناقش أمره ومايتخل بشأنه ورأى أنه 
ينبغى جع الأمور الشركية والبدعية التي في كتابه الذخائر ا محمدية, مما قال 
فيا أنه خحطأ فاته التنبيه عليه وتطبق علی احضرء و يكتب رجوعه عنها 
ويطلب منه التوقيع عليه ثم ينشر في الصحف و پذاع بصوته في الاذاعة 
والتلفز یون فان استجاب لذلك, والا رفع لولاة الامور لمنعه من جميع نشاطاته 
في السجد ارام ومن الاذاعة والتلفز یون وفي الصحافة کبا نع من السفر 
الى الخارج حتى لاينشر باطله في العالم الاسلامى» و يكوك سببا في فتنة 
الفئام من المسلمين» وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقراءة 
اة المد كور .الاد آعترف آنبا له» ومن اعداده وتألیفه» ومع الأمور 
الشركية والبدعية التي فیها» وإعداد ماينبغى أن يوجه له» و يطلب منه أن 
يذيعه بصونه. وبعث له عن طریق معالی الرئیس العام لشئون اخرمین 
الشر یفن بکتاب سماحه الرئیس العام رقم ۲/۷۸۸ وتار یخ ۱۰۰۱/۱۱/۱۲« 
فامتنع عن تنفيذ مارآه احلس وکتب رسالة ضمنا رآیه ووردت الی سماحة 
الرئیس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مشفوعة 
بکتاب معالی الرئیس العام لشئون اطرمین الشر یفین رقم ۱۹/۲۰۵۳ 
وتاريخ ۱4۰۰/۱۲/۲ه. وجاء في کتاب معالیه آنه اجتمع بالذ کور مرتین 
وعرض عليه خطاب سماحة الشیخ عبد العز یز وماکتبه الشائخ ولکنه آبدی 
نمنعا عا اقترحوه وآنه حاول اقناعه ول یقبل وکتب اجابة عیا طلب منه 
مضمویها التصر یح بعدم الوافقة علی اعلان توبته. وفي الدورة السابعه عشرة 
النعقدة في شهر رجب عام ۱۰۱هد . في مدينة الرياض نظر اجلس في 


سے 155 سس 


الوصو وناقش الموقف الذى أتخذه حيال ماطلب منهء ورأى أن يحاط ولاة 
الأمور بحاله والضطوات التی أتخذت لدفع ضرره وكف آذاه عن السلمی؛ 
وأعدت اللحنة الدامة للبحوث العلمية والافتاء بیانا یشتمل علی جلة من 
الأمور الش ركية والبدعية الوجودة فی کتابه الذخاثر احمدية منها: 


١‏ دنقل في صفحة ۲۳۵ من الابیات التی حاء فها:- 


ولا رآیت الدهر قد حارب الوری 


جعلت لنفسی نعل سيده حصنا 


۲ -نقل قصیيدة للبکری في الصفحتین ۱۵۸ - ۱۵۹ تتضمن آنواعا من 


الشرك الا کر وفها اعراض عن الله عز وجل قال فبها: 


ماارسل الرهن آویرسل 
في ملكوت الله أو ملكه 
الا وطه الصطضی عبده 
واسطة فها وأصل لما 
فلذ به من کل ا کم 
ولد به من کل ماترتجی 
وحخط أحمال الرجا عنده 
وناده إن از أتشبت 
پاآکرم لشلق علی ربه 
کم مسنی الکرب و کم مره 
ادن خضت بين الوری 
عجل بإذهاب الذى أشتكى 


5 كل ماه أو ف ۱ 
ات تا محتاره الرس 
أظفارها HI‏ العضل 
وخير من فيم به يسأل 
وة عا الل جك 
فان تسوقفت فشسن دا أسأل 


سس ۱ سس 


۳ -ذکر في ص (۲۵) آن ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة 
القدر. وهذا خطأ واضح فليلة القدر أفضل الليالى بلاشك. 

؛ اذكر في الصفحات الثالثة والأر بعين والرابعة والأر بعين والخامسة 
والأربعن قصيدة لاب حجر امیتمی فها اثبات حياة اللبی صلی ان 
عليه وسلم على الاطلاق وأنه یصلی الصلوات النمس و یتطهر» ویجوز 
ان یحج و یصوم ولايستحيل ذلك عليه وتعرضص عليه الاعمال» ونقل عن 
امیتمی استجارته بالرسول صلی اله عليه وسلم وأقره علی ذلك 
والاستجارة بغير الله نوع من الشرله الا کر. 

ه - اورد فی الصفحات (۵۲) الی (۵۵) مانصه: 

5 استغرق في محبة الأنبياء والصالحين حمله ذلك على الإذن في 
تقبيل قبورهم» والقسح بهاء وتمريغ الخد عليها.اه ونسب أشياء من 
ذلك إلى بعض الصحابة» وأقر ذلك ولم ينك ه» مع أن تلك الأمور من 
البدع ووسائل الشرك الأكبر ونسبتها الى بعض الصحابة باطلة. 

5 ذكر في صفحة (10) أن زيارة قبره الشر يف صلى الله عليه وسلم 
من كمال الحج» وأن ز پارته عند الصوفية فرضء وأن ال هجرة إلى قبره 
عندهم کافجرة الیه حیا. وأقر ذلك ولم ینکره. 

٠‏ ذکر عشر کرامات لزاثر قر النبی صلی الّه عليه وسلم كلها رجم 
بالغيب وقول على الله بلا علم. 

۸ - دعا الی الاستجارة به صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به عند ز يارته 
فقال مانصه (و يتأكد بتجديد التوبة فى هذا الموقف الشريف وسؤال 
الله تعالى أن يجعلها لديه نصوحا والاستشفاع به صلى الله عليه وسلم 
في قبوضا والا کثار من الاستغفار والتضرع بتلاوة الاية الذ کورت وآن 
یقول بعدها وقد ظلمت نفسی ظلا کثیرا» وأتیت بجهلی وغفلتى أمرا 
كبيراء وقد وفدت عليك زاثرا و بك مستجیرا.اه ص (۱۰۰) ومعلوم 


E 


أن الاستشفاع والاستحارة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عن انواع 
الشرلك الأكبر. 

٩‏ ذكر فى صفحة  ٠١(‏ شعرا يقال مع الدعاء عند ز يارة قبره صلى 
الله عليه وسلم ومنه: 
هذا نزيلك أضحى لاملاذ له إلا جنابك ياسؤلى وياأملى 
ومنه . 
ضيف ضعيف غر يب قد أناخ بكم ویستجر بکم ياسادة العرب 
يامكرم الضيف ياعون الزمان ويا غوث الفقير ومرمى القصد والطلب 
ونقل عن بعضهم في ص (۱۰۲) شعرا تحت عنوان فضائل نبوية قرأ نية: 
ا مع الجاه المنيع ضیاعنا ونحن الى أعتاب بابك نتسب 
أفضها علينا نفحة نبوية تلم ات الان ورات 
وهنم الأيات التمسة من الشركگ الاکیر والعیاذ بالله. 


۰سنقل في صفحة (۵4) بیتا من آهمز به هو : 
ليته خصنى برؤية وجه زال عن كل من راه العناء 
وهذا کذب وباطل وقد رآه في حیاته علیه الصلاة والسلام آقوام 
کثیرون فا زال عنم عناژهم ولا کفرهم. 
۱سنقل في صفحة (۱5۷) غلوا في نعال الرسول صلی الله عليه وسلم في 
على رأس هذا الكون نعل محمد سمت فجميع الخلق تحت ظلاله 


لدى العرش موسى نودي اخلع وآجد إلى العرش لم يؤمر بخلع نعاله 


یت 


؟ذكر في صفحة )١53(‏ قصيدة شركية للشيخ/ عمر الباقى الذلوتى 
مها 
باملاد الورى وحار عيات ورحساء کل دال فصی 


لك وجهی وجهت یاأبیض الو حه فوجه الیه وجه الولی 


۳سنقل في کتابه الذخاثر احمدية ص (۲۸4) عن ابن القم من کتابه 
جلاء الافهام مايوهم أن الطريق الى الله والی جنته حصور في اتباع 
أهل البيت يعنى أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم وتصرف في 
كلام ابن القيم فلم ينقله على حقيقته أن ابن القبم في کتابه الذ کور 
تکلم علی ابراهم الیل وآله من الانبیای وذكر أن الله سبحانه بعث 
جميع الأنبياء بعد ابراهم من ذریته وحعل الطر بق الیه مسدودا الا من 
طر يقهم» ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


فترك الشيخ محمد علوى مالكى نقل أصل كلام ابن القبم رحمه الله 
وتصرف فيهء فنقل مايوهم القراء أن المراد أهل بيت النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم ء ولابخفى أن هذا الراي هو مذهب الرافضة الاثنى عشر ية» وائهم 
يروك أن اللاحاديث الواردة من غير طر یق اهل البیت لايحتج بها ولايعمل 
بهاء ولو كان الراوى لما أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان أوغيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم أجعين.. وهذا منكر عظم وفساد كبير وتدليس 
شنيع أراد به تحقيق مقصد سيء خطير. ومثل ماتقدم ماذكره في الصفحتين 
الرابعة والخامسة من كتابه الصلوات المأثورة حيث يقول من حملة الدعاء الذى 
نقله (وانشلنى من أوحال التوحيد وأغرقنى فى عين بحر الوحدة)» وقوله: 
(ولاشیء الا وهو به منوط) یعنی بذلك النبى صلى الله عليه وسلم. 


وقد رفع البيان الى صاحب السمو الملكى نائب رئيس مجلس الوزراء 


سس ۱۷ س 


مشفوعا بكتاب سماحة الرئیس العام رقم ۲/۱۲۸۰ وتار یخ 
4ه . وفي الدورة الثامنة عشرة للمجلس ‏ النعقدة في شهر 
شوال عام ١‏ ۱ ه. أعيدت مناقشة موضوعه بناء علی مابلغ احلس من أن 
شره فى ازدياد واه لايزال ينشر بدعه وضلالا ته في الداخل والخارج» فرأى 
أن ا لترتب علی نشاطه کبی حیث یتعلق بأصل عقيدة التوحید التی 

بعث اه الرسل من أوفم الى آحرهم لدعوة الناس إلهاء واقامة حيائهم على 
ا الست اأعهالة وازاؤة ال اطا في آمور فرعية احتهادية يسوغ 
الااحتلاف فباه وة يسعى ال عودة الوئنیه في هذه البلاد وعبادة القبورء 
والأنبياء والتعلق على غير الله و يطعن في دعوة التوحید و يعمل على نشر 
الشرك والخرافات والغلو في القبوره و يقرر هذه الأمور في كتبه و يدعو إليها 
في مجالسه» و يسافر من أجل الدعوة ها في الخارج. الى آنعر ماجاء في قرار 
مجلس . 


وعلاوة على ماذكره المجلس في قراره المذكور من نقول مأخوذة من كتابه 
الذخائر المحمدية. فإننا نذكر من النقول مایلی: 


أولا ‏ جاء في الصفحة ٩۸‏ نقله عن الجردانى وابن الجوزي مانصه: 

من احلّ ماابتدع من أجل القربات والطاعات» وماجرت به 
العادة من العناية بالمولد الشريف» والفرح فيه بسيد السادات. 
| إلى أن قال وما جرب أن من عمل المولد كان أماناً له فى ذلك 
العام» وبشرى عاجلة بنيل المرام ‏ إلى أن قال ومن أجل 
ماابتدع أيضا ماجرت به العادة من قيام الناس» حين ذكر مولده 
صلى الله عليه وسلم فيستحب ذلك لما فيه من تعظيمه وإظهار 
الفرح به. بل أفتى بعض الحنفية بكفر من تركه حين يقوم 
الناس» ال آخره. 


س ۱۸ س 


اا 


رابعا: 


جاء فی‌الصفحات التاسعة والتسعین, والائت والائة وواحدء ذکره 
ر السلام علی رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: وقد 
جئتك مستغفرا من ذنبى مستشفعا بك يارسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى ربى عز وجل ثم ذكر مجموعة من الصيغ للسلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها نر و بعضها شعر وقد 
جاء من الشعر مانصه: 

هذا نزيلك أضحى لاملاذ له إلا جنابك ياسؤلى وياأملى 
في الصفحة /ا١٠ ‏ ذكره صلاة صوفي جاء فيها: إن من واظب 
على هذه الصلاة وهى: اللهم صلى على سيدئا محمد عبدك ونبيك 
ورسولك النبى الأمي, وعلى آله وصحبه وسلم في اليوم والليلة 
خمسمائة مرة لاهوت حتى يجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم 
فی الصفحه ۱۱۰ قام بشرح صلاة الفاتح وقال في شرحه: 

فكل الأرزاق من كفه ‏ الضمير عائد إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ وفى الحديث آوتیت مناتیح خزائن السموات والارض -- 
آي العی قال ال تعالی فها: له مقالید السموات والأرضء آأي 
مفاتیحها فقد اعطاها عز وجل لبیبه صلی الله عليه وسلم وفي 
الحديث أيضا: الله معط وآنا القاسم. اه.(۱) 


(۱) لعل المالكى يعنى ماذكر ابن الجوزي فى كتابه العلل المنناهية في الأحاديت الواهية في قوله: ياب 
اعطائه مماليد الدنيا حيت ذكر باسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت 
مفاليد الدنيا على هرس أبلى عليه قطيفه هن سندس. 
قال ابن اللجوزى هذا حديث لايصح, وفى اسناده على بن الحسين قال أبو حام ضعيف الحديت 
[ انظر العلل المتناهية الجزء الأول ص ۱۷4]. 


ل ۱٩‏ سس 


ka 


ES‏ في الصفحة ١١١‏ مانصه: 


سادسأ. 


اعلم أن ماأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وملم حسم الى 
ثلاثة أقسام: قسم أمر بتبليغه وهو القران, والأحكام المتعلقة 
بالخلق عموماء فقد بلغه صلى الله علیه وسلم -- وماآمره بکتمه, 
فقد كتمه صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ منه حرفاء وهو جميع 
الأسرار التى لا تليق بالأمة إلى آخر ماذکره. وم ينقل هذا القول 
عن أحد. ولاشك أنه بذلك يوطد للقول في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمايخرجه به عن المجال البشرى إلى المحيط الر بانی 
ی له عیا پقول الظالون علوا کبیرا. 
فى الصفحة ١١5‏ مانصه: 

و قوله صلى الله عليه وسلم من رآنى في المنام فسيرانى في 
اليقظة. قال العلاء: هو فی الدنیا قطعا ولو عند الموت لمن وفق 
لذلك ‏ إلى أن قال وقد يكون في الدنيا لأهل الكمال من 
المؤسئين وصفاء البصيرة الذين وصفهم الله تعالی و وصف قلوهم 
ومعارفهم بقوله ( کمشکاة فها مصباح ع ال ار ال پت ال 


آن قال - فثل هذا القلب هو الُهل لرو ية النبی صلی اللّه علیه 


وسلم في اليقظة وسائر الغیبات أيضا. اه وقد يكون هذا تمهیدا 
وتوطیدا لالزام العامة بترهات وضلالات دجاجلة پروم الالکی آن 
يكون منهم حينا يأتى واحدهمء و يدعى أن له من صفاء القلب 
وكمال الأمان e‏ و روفو ل لد صلى الله عليه وسلم 
يقظة, وأنه قال له وأوصاه وعمده وکلفه الی آخر مایتصور 
للدحاحلة من طرق سوء. 

لاشك أن علياء التفسير واللغة وأهل العلم حمعون على أن 
النور في الأية الكرمة نور الله تعالى وأن التشبيه تشبيه لنوره تعالى 
وتقدس . 


عد + لأست 


اھا 


امنا 


في الصفحة ۱۸۳ نص على أن ماء زمزم أفضل من الکو لأن 
الله تعالی اشختاره لیلاً الاسراء لغسل قلب حبيبه محمد صلی 1 
عليه وسلم. 

فى الصفحة ٠١١‏ مانصه: 

ثم اعلم أن كل مامال إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاینبفی لاحد البحث فیه ولا المطالبة بدليل خاص فیه, فان 
ذلك سوء أدب فقل ماشئت في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على سبيل المدح لاحرج. | 

فى الصفحة ۲۰۲ مانصه: 

حص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أول النبيين خلقا -- 


إلى أن قال وخلق آدم وجيع الخلوقات لأجله. اه الضمير في 


لحله عائد للرسول صلی الله عليه وسلم(۱. 

في الصفحه ۵ مانصه: 

وع له بين النبوة والسلطات» واوتي علم کل شیء حتی الروح 
والخمس التي في آية إن الله عنده علم الساعة. اه. 


أحد عشي فى الصفحة ۲۰۷ مانصه: 


)١(‏ لعل المالكى یعنی حديت «الولاك لما خلقت الأفلاك» قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه 
سلسلة الأحاديت الضعيفه والموضوعه: «لولاك لما حلقت الأفلاك» موضوع كا قاله الصاغاني في 
الأحاديث الوضوعه صحیفه ۷ وأما قول الشيخ القارى صحيفة 50 1۸:«لكن معناه صحيح فقد 
روى الديلمى عن ابن عساس مرفوعاً: أثاني جبر پل فقال: یاحمد لولالك ماخلقت الدنیاء ولولال 
ماخلقب النار. وفي رواية ابن عساكر لولاك ماخلقت الدنياء فأقول الحزم بصحة معناه لایلیق الا بعد 
ثبوت مانقله عن الدیلمی» وهذا ما ۸ أر أحدأ تعرض لبیانه» وأنا واد كنس لم أقف على سسدهء 
فاني لاأتردد في ضعفه, وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد الديلمى بهء وأما رواية ابن عساکر فقد 
أحرحها ابن الجوري أيصا في حديث طويل عن سلماد مرفوعاًء وقال انه موضوع وأقره السيوطي في 
اللالیء.[ آنظر ج ١‏ ص ۹ با ١."م].‏ وقال الشوكاني في کتانه الفوائد الجموعه فى الأحاديث 
الوضوعه: حدیث لولالك لا حلفت الأفلاك. قال الصاغائي موضوع [ص ۳۲5۰]. 


د 5١‏ بت 


انا عشر_ 


سته سیم سس 


وأسماؤه توقيفيه كأساء الله تعالى بحكم التبعية. اه 

فى الصفحة ۲۲۲ من خحصائصه صلى الله عليه وسلم مانصه: 
وباباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن.. والنكاح 
بلا مهر ابتداء وانتهاء» وبلا ولى وبلا شهود» وفي حال 
الاحرام» وبغر رضا الرأة» وإذا رغب في نكاح المرأة حرم 
على غيره خطبها مجرد الرغبة, وادا رغب في مزوجه وجب 
علی زوحجها طلاقها لینکحها. اه 

فى الصفحة ۲۲۳ مانصه: 

ول أن یقطع آرض الحنة. اه 

في الصفحة ۲۲٠‏ مانصه: 

وم يقع ظله على الأرض ولارؤي له ظل في شمس ولا قر 
لأنه کان نورا. اه 

في الصفحة ۲۲۷ مانصه: 

در ع ف اس ای ی ان ای سا 
وقراءة أحاديثه عبادة يثاب علها كقراءة القرآن و بستحب 
الغسل لقراءة حديثه والطيب. اه 

في الصفحه ۲۲۸ مانصه: 

ومن خصاتص ابنته فاطمة رضى الله عنها ا كانت لانحيض» 
وكانت إذا ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفوتها 
صلاة, الی أن قال وكان اذا ابتسم في الليل أضاء البيت 
۰ وکان له قراءة الفرآن بالعنی. اه 

فى الصفحة ۲۸ 

في معرض حدیثه عن روضة مسجد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مانصه: والعا كفين عليها. اه 


ا 


ثمانية عشي في الصفحة 4٩‏ ۲: 
رأيه في أن شجرة بيعة الرضوان لم يقطعها عمر إلا لأن الناس 
اختلفوا في تعيينها فقطعها لثُلا تنسب لبيعة الرضوان والحخال أنها 
لیست کذلك. 

تسعه عشب في الصفحة ۲۵۹۹ مانصه: 
روحانية الصطفی صلی الله عليه وسلم في کل مکان 
فهي تشهد أما كن ار وحالس الفضل. | 

وهذا من المالكى توطيد وتمهيد لترسيخ عقيدة حضور الحضرة النبو یت 
في الاحتفال بالولد النبوي وا بسط القول في الرد على هذه الضلالة 
ان شاء الله , 


هذه ماذج لا في کتابه الذخاثر احمدية من الخروج عا عليه أهل العلم 

والتقوى والصلاح والمعتقد السلم فها يجب لله تعالى ومايجب لرسوله صلى اله 
عليه وسلم. وقد أوردنا ماأوردناه من کتابه الذخاثر على سبيل الاستشهاد» 

على أن المذكور ضال مضل متنكب عن صراط الله المستقيم » آنحذ ما أخذ به 
آهل الزيغ والضلال لاعلى سبيل الحصرء لأننا لو أردنا أن نحصر مافي كتابه 

من النکرات لوجدنا آکتر صفحاته البالغة أربعة وخسین وثلائمائة صفحت 
طافحة بسقط القول وسفاهة النطق, وسوء الاعتفاد» والدعوة |لی الضلال» 
هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى آن پعافیه من داء الغرور والتعالی حتی یعود 
الي دار سلفنا الصالح من من آعصوا ربیم مایستحقه من الاجلال والتقدیس 
والعبادة والكمال» وأعطوا رسوله محمداً صلى الله علبه وسلم مایستحقه من 
المحبة والتقدير والوصف الذي ارتضاه له ربه وأمر صلى الله عليه وسلم أمته 
بالاقتصار عليه فقال: 


أا آنا يد فلو عدا ورسوله. فإننا نثق فى عقل المالكى وفى 


ES‏ 3970377 بت 


تفكيره وفي قدرته على إدراك مايستطيع أن ترتفع به منزلته عند الله تعالی» 
هن القس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وآرضی عنه الناسءومن 
اقّس رضا الناس بسخط الّه سخط اله عليه وأسخط عليه التاس» ونسأل 
الله تعالى أن يهديه ويصلحه و يبعده عن مزالق الشر والضلال» وأن يوفقه 
لإدراك ماهو محض حق الله تعالى وماهو حق رسوله صلى الله عليه وسلم من 
غير غلو ولا تنطع ولاإطراء ولاإفراط فهو الحادى إلى سواء السبيل. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


سبق لنا فى مقدمة هذا الرد أن وصفنا رسالة المالكى ‏ حول الإحتفال 
بالولد النبوی الشر یف - بأنها بتراءه حيث بدأها بقوله: 


کر الکلام عن حکم الاحتفال بالولد النبوي.. الی آخره.فلم یستعن 

بالله في كتابتهاء وم یجمده تعالی فها با چ یر 

عليه وسلم في مقدمتهاء كا ينبغى ذلك في مستهل المولفات العلمية الصادرة 

من أهل العلم ذوى الصلاح والتقى وصدق الاقتداء» وکا هو القتضی 

الشرعى في كل أمر ذى بال فكل آمر ذى بال لايبدأ فيه ببسم الله فهو 

أقطع وفي رواية أجذمء وفي رواية أبتر قال الحافظ بن خرن رون از 
عمل الا الصنفین على افتتاح کت العلم ا تشه : 


ولعل 1 سبحانه وتعالى صرفه عن ذلك» ليكون ذلك ابلغ في بتر هذه 
الرسالة وانقطاعها وجذمهاء ولتنزه صيغة البركة والاستعانة عن أن تكون 
فاحة رسالة ننادی باحیاء البدعت والتشکب عیا علیه سلفنا الصالح من 


لس ےس 


الصحابة والتابعين وتابعيهم. ولیصدق علی هذه الرسالة أنها ليست ذا بال في 

محيط الأمر بالصروف واللبی عن المنكر وبيان حکم الّه للعباد. واغا هي 
دعوة وة إلى الابتداع في الدین عا 1 يأذن به الله في کتابه آو علی لساك رسوله 
عمد صلی الله عليه وسلم . 


لقد آستهل الالکی رسالته البتراء بقوله: کر الکلام عن حکم الاحتفال 
بالولد النبوى وماكنت أود أن أكتب شيئًا في هذا الموضوعء وذلك لأن 
ماشغل ذهنى وذهن العقلاء المسلمين هو أكبر من هذه القضية إلى آخره. 
أقول كم نتمنى أن يكون المالكى قد أعفى نفسه وقلمه من الكتابة في هذا 
انوضوع الجانيبى على حد قوله وأراح عباد الله من التلبيس عليهم بما يعلم 
أهل العلم والعقل بطلانه وفساده؛ وأتجه الی مایشغل ذهنه وذهن العتلاء 
من المسلمين من مواضيع الساعة ومشكلات العصر. 


فلقد أنتشر الربا وبضروب مختلفة, وأسباب متغایرق وطرق متعددة 
وآنتشرت وسائل التحایل علی أکل آموال الناس بالباطل, وشاعت فى 
الناس مذاهب عقائدية تلتفی مم الشیطان فی الضلال والاضلال؛ والبعد 
عن اله تعالی» ونشط مایسمی بالتیشر بالديانة النصرانية فی کثر من البلاد 
الإسلامية وغيرهاء ولقي المسلمون من أعداء الله کثیرا من الشبه والتشكيك 
في الا سللام واصوله ومبادئه ومقتضیاته. فعلی سبیل ال فتراضص ین محمد 
مالکی نال شهادة الدکتوراه عن حدارة علميةء فانه قادر علی آن یدلی بدلوه 
فن معاة هذه الشکلات وفي رد شبهات أعداء اللّهء وفي الكتابة فيا يعود 
على عموم المسلمين بالخير والنفع والصلاح. انه لو فعل ذلك اع وا ا 
له أوفياء يحفظون له فضله وعلمه وحسبهء ويعتزون به وبما يحمله من رسالة 
كريمة في سبيل العلم» وإشاعته وصرفه في مصارفه الشرعيه. ولكنه والعياذ 
ا ات کی عن الصراط المسنقم» واشتغل با أشغل برده وتفنيد ز يفه 


س ۲۵ سس 


وضلاله, عباد الله من الدعوة إلى البدع والمنكرات والرجوع بالأمة إلى 
الجاهلية الجهلاء, والى الاستهانة بما وهها الله من عقل و بصيرة فلا حول 
ولاقوة إلا بالله رينا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. 


لقد ذکر الالکی فی رسالته البتراء ثلاث مسائل آحب آن برکز علیها 
فی بیان مذهبه فی الولد والاحتفال به قبل آن سرد آأدلته علی جواز 
لصا ی ا کی ا هه هزم ها 
السائل الثلاث قبل الدخول معه فی رد آدلته و بیان ز یفها ومحانبتها 
الصواب . 
ذکر الالکی السألة الأول بقوله: 

اننا تقول بحواز الاحتفال بالمولد الشر يف» والاجتماع لسماع سيرته 
والصلاة والسسلام , ا اداد تح التی تقال في حفه وإطعام الطعام 
وإدخال السرور على قلوب الأمة. اه 


هذا القول يدل على أنه لايرى مشروعية الاحتفال بالولد النبوی, لأن 
مشروعية الامر تعنی وحوبه آو استحبابه. وبالتالی اثابة فاعله وعقوبة تار که 
إن كان واحباء أما حواز ذلك فعناه إباحته فلا إثابة على قعل ولاعقوية 
على ترك. ولو تتبعنا ماذكره في رسالته البتراءء أو ماذكره فى کتابه الذخاثر 
ا و ماذ كره ه في غير هدين الکتابن من رسائله الا أو ما يفعله 
فيا شلد له رحله نما تطيب له إقامة الاحتقال بالولد فيه» لوحدناه يقول 
ممشروعية ذلك و یوکده. ففی ألا الثانية من مسائله الثلات فی رسالته 
البتراء یشیر الی القول بسنية الاحتفال بالولد فی لیلة غبر مخصوصة, وفی 
کتابه الدخائر احمدية بقول بتفضیل ليلة المولد على ليلة القدر التی نزل 
القران الکرم E‏ خر من ال شهر. فقد حاء في الصفحة الخامسة 
والعشرین من الذخاثر احمدية مانصه: قال: قلت |ذا قلنا بأنه عليه السلامء 


کک 


ولد ات اما أفضل لملة القدر آو لبلة مولده صلى الله عليه وسلمء انیت 
بأن ليلة مولده عليه السلام أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة. 


أحدها: أن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وسلم وليلة القدر معطاة 
له إلى آخره. 
الثانى: أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها وليلة المولد شرفت بظهوره 
صلی الله عليه وسلم فيها. الى آخره. 
الثالث: آن ليلة القدر وقع التفضل فيها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
وليلة الولد الشر یف وقع التفضل فها علی سائر الموجودات. إلى آخره. قد 
یقول المالکی ان مقصودی بالتعبر باطواز عدم النعم وهذا لایعنی حصر ذلك 
في الاباحة, فان الشيء |ذا ۶ یکن منوعا فقد یکون مامورا به علی سبیل 
الوجوب او الاستحباب, لینتفی عنه التنافض و يستقر له مذهبه فى مشروعية 
حساك لويس E a E‏ قاف هاق باه لاسما ناه بش ان 
یکون واحبا آو مسنونا آلزمناه بالتناقض فی قوله» علی ماسبق ایضاحه 
ومطالبته بالدلیل علی الاباحة مع آن الحتفلین بذلك والالکی معهم یرون 
عملهم عبادة, والعبادات مبنية علی التوفیف فلا عبادة بلا شرع. وان فال 
مشروعيتها على سبيل الاستحباب او الوجوب طالبناه مستنده علی ذلك من 
كتاب الله نعالى أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو 
فعل أو تقرير أو من عمل الصحابه الذين هم أولى بالنبى صلى الله عليه 
وسلم أو عمل من نقلوا لنا ماکان أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم 
يفعلونه. وإذا ادعى أن له استنباطات تدل علی مشروعية الاحتفال بالولد ما 
ذکره فیا زعمه من دلائله التی آوردها فی هذه الرسالة فسیکون لنا معه 
موقف أو أكثر في كل دليل ذكره. 


وذكر المالكى المسألة الثانية بقوله: 


سب ۲۷ مت 


الثانیة: آننا لانقول بسنية الاحتفال بالولد الذکور في ليلة تخصوصت بل 
من اعتقد بذلك فقد ابتدع في الدين لأن ذكره صلى الله عليه وسلم والتعلق 
به يجب أن يكون فى كل حينء. ويجب أن تمتلىء به النفوس. نعم إن في 
شهر ولادته يكون الداعى أقوى لإقبال الناس واحتماعهم وشعورهم الفياض 
بارنباط الزمان بعضه ببعضء فيذ كرون بالحاضر الماضى و ينقلوك من الشاهد 
ا الغائب. اه 


هذه المسألة نحتاج منا الى أن نقف معه عندها الوقفات التالية: 


الوقفة الأولى : فما يتعلق بنفيه سنية الأحتفال بالمولد في ليلة مخصوصة. 
واعتقاده بدعية ذلك. فهذا حكم منه على نفسه وعلى أتباعه بالابتداع» فإنهم 
لابقیمون هذا الاحتفال الا في ليلة میلاده صلی الله علیه وسلم الثانی عشر 
من شهر ربيع الأول من کل عام. وهذا من الالکی مغالطة والا فهو يدرك 
و یعرف أن الاحتفال بالولد لایکون الا فی الليلة الدور ية لليلة مولده صلی 
الله عليه وسلم. ۱ 


ولايخفى أن ولادته صلى الله عليه وسلم لم تتكرر حتى يقال بأن 
الاحتفال مولده لايكون فى ليلة مخصوصة معينة» وإنما ولادته صلى الله عليه 
وسلم جاءت ليلة الائنین الثانی عشر من شهر ربیع الوك على الل 
الشهور بن آهل العلم. فاذا آقم الاحتفال في ليلة دور ية غبر دورية هذه 
الليلة؛ لم يكن ذلك احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم. وهو يعرف ذلك 
و يدركه» ويحافظ على أن يكون احتفاله واحتفال أتباعه فى ليلة مولده صلى 
الله عليه وسلم في الثانى عشر من شهر ربيع الأول من كل عام ولكنها 
المغالطة والتلبيس وإن كانت هذه الغالطة قد کلفته الشیء الکثر فی حکه 
علی نفسه وعلی آتباعه بالابتداع في اتخاذ ليلة حصوصة باقامة الاحتفال 
بالمولد فيها. 


س 73/8 س 


الوقفة الثانية: عند قوله بسنية الاحتفال بالمولد فى ليلة غير مخصوصة. وقد 
سيق منا مطالبته ما يدل على الاستحباب» من مصادر التشر يع المعتبره في 
حيط العبادة ال تاها على التوقيف» لإاعلى الااستحسان ولاعلى 


وتفنيد زيفها وزيغها و بطلانها. 


الوقفة الثالثة: عند قوله لأن ذكره صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في 
كل حين» ونقول له صدقت فی هله العبارة و بالق فیا اشتملت علیه 
طت فذكره صلى الله عليه وسلم مشروع في کل حال وفي کل زمان 
وسکان» نذکره صلی الله عليه وسلم في صلا تناء ونڏ کره في دعائناء 
ونذكره فى أذانناء وإقامتنا وخطبنا ابتداء وختاما. ونکثر الصلاة عليه لا فى 
ليلة معیتةء ولافي وقت محدد» بل نذ کره ونصلی علیه ونسلم علیه ونثنى 
علیه ما هو اهله وما پنبفی لقامه مع ربی ونحبه محبة لاتدانيها محبتنا 
لأنفسنا وأموالنا وأولادناء وكل محبوب عندنا فهو صلى الله عليه وسلم آحب 
إلينا من كل ذلك. 


أما التعلق به فإذا كان المقصود بذلك التعلق بأوامره ونواهيه» وألا تعبد 
الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم فذلك مايجب و يتأكد على كل مسلم. 
وإن كان المقصود بذلك التعلق به صلى الله عليه وسلم لما يزعم المالكى 
واحزابه من آنه صلی الّه علیه وسلم ملك من الضر والنفع والنم والعطاء 
وغير ذلك مما جاء ويجبيء في المدائح النبوية» التی آورد بعضها الالکی في 
كتبه ومنها الذخائر المحمدية» منشرحا بها خاطرهء مؤيدا لما تقتضيه من غلو 
وإطراء وإشراك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه في مقاليد السموات 
والأرض كنا تنطبق بذلك الصفحة (۱۱۰) من كتابه الذخائر المحمدية عند 
شرحه صلاة الفاتح المغلق وقد سبق منا نقل ذلك. 


E‏ ا ل 


اذا کان التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوضع فهذا ما نبا 
إلي الله منه» ومن الال ب ونشهد الله على آنا نعتقد فیمن یتعلق برسول 
الله صلی الله عليه وسلم هذا التعلق آنه مشرلك بالله غيرة» وح حا 
مع مقتضى لا إله إلا الله وان شركه أعظم من شرك أبى جهل وأبى لهب 
وأبسى ابن خلف» وغيرهم من آقطاب المشركين الذين يعبدون مع الله غيره, 
ولايقولون بأن معبوداتهم تشترك مع الله تعالى في مقاليد السموات والأرض» 
وتملك حق الاقطاع في الجنة» وعندها علم كل شيء» حتى الروح والامس 
الغیبات التی في أية إن الله عنده علم الساعة. وأنها نور لاظل لما في 
شمس ولا في ق وأن آدم وجیع اخلوقات خلقوا لأحلها خیٹ ينض الالکی 
في کتابه الذخائر المحمدية» على ذلك وغيره في حق رسول الله صلى الله 
علیه وسلم ما سبق لنا ایضاحه بنقله من صفحاته ولکنیم یقولون في تبر بر 
عبادتهم غير الله : «مانعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى) . 


وذكر المسألة الثالثة بقوله: 

السألة الثالثة أن هذه الاجتماعات هى وسيلة كبرى للدعوة إلى الله 
وهى فرصة ذهبية ينبغى ألا تفوت بل یب علی الدعاة آن یذ کُروا الامة 
بالنبی صلی الله عليه وسلم» و باأخلاقه وآدابه وأحواله وسیرته ومعاملته 
وعبادته 0 تا ومن لم یستفد شيئًا من ذلك فهو محروم من خيرات 
الد ال ا 


وتعليقنا على هذا القول هو أن الدعوة إلى الله تعالى ليست حوليةء 
وألا كر ترسو ا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته 
ومعاملته وعبادته ليس حولياء اننا حینا نقتصر على ذلك فهذا يعنى هجران 
رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم والتتكي عن ذ کراه, الا عند ذ کری مولده 
ليلة من کل عام. بحصل فا من امرج والرج واللغط والغلط مايغضب الله 


کس 


ورسوله. واذا کان الالکی ینفی بلسانه مایکون في لیالی الوالد من 
النکرات ما لایخفی علیه» وهو يحضره و يؤيده بحضوره» فنحن نؤكد للمالکی 
أنه يقول بلسانه مايكذبه فيه فعله وفعل أتباعه. كير مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون. 


وإذا كان المالكى صادقا فيا يقوله: من آن لیالی الوالد عبارة عن الدعوة 
إلى الله تعالى والتخلق بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم فأين نتائج قوله؟ 
انه لو قال: أن هذه الموالد تعظل المواهب العقلية؛ التى منحنا الّه ایاها» 
وتجعل المؤمن بها رهن التخيلات والتوهمات» وأعطانا دليلا على ذلك بوجود 
شخصیات شا اعتبارها وثقلها فی الیزان الاحتماعی» من حیث الثفافة 
امه وا تاه وس ال دراگ واه الا انار اکتا 
الشخصیات تشارك في هذه الاجتماعات وتقوم بتمویلها الالی لقلنا له 


انه لو قال: إن هذه الاحتماعات المحتفلة بالمولد النبوى يختلط فها 
الرحال بالنساء وتنششد فپا الأشعار مختلف العازف وتدار فبها أنواع 
الشروبات وقد یکون فها ارام وتقدم فها صنوف الا کولات؛ وحضرها 
البر والفاجرء وقد نحا كى هذه اللیالی اللیالی الحمراء فى دور اللهو واهوى» 
لو قال ذلك وقال إن مولدنا يخلو من بعض ماذکر لقلنا له هکن ذلك بحکہ 
مالبلادنا من بيئة خاصة تفرض دلك وتلزم به. 

انه لو قال: ان هذه الموالد صارت سببا فى فرقة السلمنء وتعدد 
طوائفهم وفرقهم وطرقهم ومعتقداتهم فى حضور مجالسهم حضرات مبارکة على 

زعمهم» تأمر وتنهی وتشرع وتحظ وتشیر بالشقاوة والسعادة اٍلی عباد 
ال ها کان له آثره السیء فی فساد عقول بعض السلمنء واتسیاق 
عواطفهم ومشاعرهم إلى متاهات وترهات وخرافات تندد بها العقول السليمة, 


حت هت 


وتنحى باللاثئمة عليها طوائف الصلاح والاصلاح. من علیاء السلمین وعففيیم 
كا كان لذلك أثره السبىء فى تفر يق الأمة الإسلامية إلى طواثف تحقق 
بوجودها ماذكره صلى الله عليه وسلم من تفرق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة. هى من كان على مثل ماعليه صلى الله عليه 
وسلم وأصخاببه؛ شا الکثر من ملل القدرية والجهمية والمعتزلة والشيعةع 
وآنواع الطرق الصوفية الا موذج لتفرق السلمین ونتبجة لاضلاهم بثل 
مایدعو الیه الالکی وأحزابه» ما فيه تعطيل لوارد القل والعقل واخذ بقواعد 
التبعیه والابنداع. 


إنه لو قال ذلك لقلنا له صدقت. وفى الأرض آکتر من شاهد علی 
تحقيق ذلك. فلا حول ولاقوة إلا بالله. على أي حال وعلی آي افتراض فان 
القول عشروعیه ۳ ماسواء كات ظاهره اللاستحساكت أو الا ستصلاح » تاج 
ا التأمل وا لنظرء فان کان من ارا ورححت مصلحنه على مھا سده» 
اجعهت مشروعیته و یتعن الاح به» واد کان من آمور الا حرة ومن ۳ 
العبادة فان مبنى القول بالمشروعية على التوقيف» فان وحجدنا مستند 
مشروعيته من كتاب الله تعالى» آو من سنة رسوله صلی الله عليه وسلم أو 
من عمل أصحاب رسول الله والتابعين من أهل القرون الثلاثة المشهود لمم 
باطيرة والفضل» فتلا ذلك ات به واعتقدنا مشروعيته وحوبا أو 
استحباباء آما ان انتفي عن ذلك الامر الزعومة مشروعیته مایسنده من کتاب 
کان خا فی ظاهرهء فهو مرفوضص ومحكوم عليه وعلی الا خن ده بالبدعية 
وأصدق منا محبة للمصطفى صلى الله عليه وسلمء وهم سلف هذه الأمة 
وصاحوهاء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وقبل أن ندخل مع المالكى 
في مناقشة مزاعمه الاستدلالية بجواز الاحتفال بالولد النبوي» نحب آن نهد 


س ۳٢‏ س 


لذلك بذكر مانعتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومايجب علينا 
نمحوه» من محسة وتقديرء ومايجب عليئا الأخذ به فها يتعلق به صلى الله عليه 
وسلمء ما وجهنا إليه صلى الله عليه وسلم وحذرنا من تجاوزه لثلا نکون في 
مسار أهل الكتاب» ممن غلوا في أنبيائهم ورسلهی حتى جعلوهم الحة تعبد 
مع الله تعالى الله عها يقول الظالمون علوا كبيرا. 

لقد جاء في القرآن الكربم مايدل على صفة رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم. 
قال تعالی :(قل ماکنت بدعا من الرسل وماآدری مایفعل بی ولابکم ان آتبع 
الا مابوعی الي وما آنا الا نذیر مبین) ۱ 
وقال تعالی: (یاما النبی انا آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منیرا) (۲) 


وقال تعالی: (سبحان الذی آسری بعبده لیلا من السجد ارام اٍلی السجد 


الأقصى). (") 
وقال تعالى: (ياأما الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن م تفعل فا بلغت 
رسام 


وقال تعالی: (اغا آنت منذر ولکل قوم هاد) ٠“‏ 


وقال تعالی: (قل لغا آنا بشر مثلکم يُوحى إلى أنما إهكم إله واحد) 07 


٩ سورة الأحفاف آية‎ )١( 

(۷) سورة الأحزاب آية ۲-46 . 
(۳) الاسراء آية ۱ 

(:) الائدة اية ٩۱۷‏ 

(ه) سورة الرعد آية ۷ 


(د) سورة الكهض آية .٠٠١‏ 


بح 17ح 


وقال تعالى: (أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل مهم آن آنذر الناس 
وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رهم) ۱ 
وقال تعالى: (قل لا آقول لكم عندى خزائن الله ولاأعلم الغيب ولاأقول لكم 
إنى ملك إن أتبع إلا مايوحى إلي) ۳ 
وقال تعالى: (قل لاأملك لنفسى نفعا ولا ضراً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لا کت یت من اسر ومامسني السوء إن آنا إلا بشير وندير لقوم 
یومنون) !۲ ۱ 
وقال تعالی: (قل انی لاآملك لکم ضرا ولارشدا) ٠“‏ 
وقال تعالى: (إنك ميت وإنهم میتون) !۴ 
وقال تعالی: (وماحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل) ۲ 
وقال تعالی: (وماآرسلنا قبلك من الرسلن إلا !: نهم لیا کلون الطعام وعشون في 
إل (Vv) al‏ 

سواق) . 


وقال تعالى: (يأنها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منکم) ۶۲ 

وقال تعالی: (وماآًرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الل ٠‏ 

وقال تعالی: (من یطع الرسول فقد أطاع الل 


)010 سورة يونس ابة .۰ 


(۲) سورة الانعام آية ٠ه‏ (۳) الاعراف آية ۱۸۸. 
)٤(‏ سورة الجن آية ۲۱ (ه) سورة الزمر آية ."٠‏ 
(د) آل عمران آية ۱:4 (۷) سورة الفرقان آية ۲۰. 
(۸) سورة النساء آية وه )٩(‏ سورة النساء آية 164. 


(۱۰) سورة النساء آیة ۸۰ 
خن 37 ۱ ان 


وقال تعالی: (لقد جاء کم رسول من أنفسكم عز بز عليه ما عنتم حر بص 
عليكم بالمؤمنين رووف رحم) (۲۲. 


وقال تعالی: روماآنا کم الرسول فخذوه وماا کم عنه فانتهو) ۳ . 


وقال تعالی: (وقالوا لن نومن لك حنى تفجر لنا من الاارض بنبوعا» آو نكون 
لك جنة من تحخیل وعنب فتفجر الامار خلاها تفجیراءاو نسقط الساء کا 
زعمت علينا كسفا أو نأني بالله والملائكة قبيلاءأو يكون لك بيت من زخرف أو 
* ۰ 2 ۶۱ ا و 0 5 : 
نرقى في الساء ولن نومن لرقيك حتی تتزل علینا کتابا نقروه»قل سبحان ربي 
هل کنت الا بشراً رسولا) ۳۱ . 


هذه الآيات الكرمات وغيرها من عشرات الآيات أو مئاتها تبين صفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونوع رسالته. ونسبته إلى ربه فهو رسول من 
رب العالمين» ماعليه إلا البلاغ وأنه ليس علهم مسیط وأنه لايعلم الغيب» 
ولاملك لنفسه نفعا ولاضراء إلا ماشاء اللهء وأنه يأكل الطعام ويمشى في 
لاسواق» وأنه لم يكن بدعا من الرسلء» وأنه لایدری مایفعل به ولا مایفعل 
بدا. وانه بشر مخشلنا آرسله الّه الینا شاهدا ومبشرا ونذیراء وداعیا الی الله 
باذنه وسراجا منیراء وانه صلی اه علیه وسلم من انفسنا عز یز عليه عنتنا 
حريص علينا بالمؤمنين منا رژوف رحم وأنه عبد الله ورسوله يناله من 
الطبائع البشرية ماينال بنى جنسه. 


۳ 5 £ €3 ۶ 0 
فال تعالی رقل لغا آنا بشر مثلکم ) . إلا أنه صلى الله عليه وسلم معصوم 
مما لايحبه الله ولايرضاهء لایدانیه فی معرفة حق ربه آحدء له من الله تعالی 


(۱) سورة التوبة اية ۱۲۸. (۲) سورة انم آية ۷ 
(۳) سورة الاسراء أیات ٩۳ - ٩۰‏ (4) سورة فصلث أآية > 


۳ 


مفام حمود وحوض مورود» وخحصائص تکرمية خحصه الله جا الا آن هذه 
المختصائص لا تصل إلى حد خصائص الر بوبية وال لوهيت في المنع وا لعطاء 
والنفع والضر والسلطة الكاملة والهيمنة الشاملة» والخلق والملك والتدبير 
والتفرد كال الول والتقدیس, والتفرد بالعبادة عختلف آحواها واتواعها 
ومراتبها . 


وقد عرف صلى الله عليه وسلم قدر نفسه تجاه ربه. فعن ابن عباس 
رضى الله عنها أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماشاء الله وشئت 
قال: أجعلتنى لله ندا. بل ماشاء الله وحده. رواه النسائى وصححه وابن 
ماجه وابن مردو يه وغيرهما. 


وئ السار عر ا رضی الله عنه قال: شج النبى صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد» وکسرت رباعیته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبییم؟ 
فنزلت «ليس لك من الأمر شی ۶» ۰۱۲ 

وفي البخاری عن ۳ ر رضى الله عنهء قال: قام رسول الله صلی 
اله علیه وسلم حن أن عله «وأنذر عشيرتك الْقربی). فقال یامشر 
قريش أو كلمة نحوهاء آشتروا آنفسکم لاأغنى عنكم من الله شيئًا. ياعباس 
ابن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاء ياصفية عمة رسول ااا 
الله عليه وسلم لاأغنى عنك من الله وا ت مد سلینی من 
الى ماشت ‏ لاأغنى عنك من الله شيئًا. وفي الصحیحین عن ابن المسيب 
عن أبيه قال: دا حضرت آبا طالب الوفاة حاعه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وعنده عبد الله 3 آبی أمية وات جهل» فقال له: ياعم فل لااله الا 
لله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالا له: آترغب عن ملة عبد الطلب؟. 


فأعاد عه النبى صلى الله عليه وسلم فأعادا فكان آآخر ماقال هو على ملة 


.؟١4 سورة آل عمران اية ۱۲۸ (۲) سورة الشعراء اية‎ )١( 


6 9ات 


عبد الطلب وأبی آن یقول لاله اله لله فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل (ما کان ا ا آمنوا آن 
بستخفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى)"'", وأنزل الله في أبى طالب (إنك 
لا نهد ی من آحببت ولكن الله دی من ا 

قال: انطلقت فى وفد بنى عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: 
آنت سیدنا. فقال: السید اله تبارك وتعالی. فقلنا:؛ وأفضلنا فضلا وأعظمنا 
طولا . فققال: قولوا بقولکم آو بعض قولکم ولایستجر ینکم الشیطان. 


وفي سان النسائی بسند جید عن آنس رضى الله عنه أن ناسا فا لوا : 
بارسول الله ياخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سیدنا. فقال: ا الناس فولوا 
بقولکم ولایستهو ینکم الشیطان آنا مگ عد ات ورسوله ماحب آن ترفعونی 
فوق منزلتی التی آنزلنی الّه عز وجل. وروی الطبرانی باسناده ٍلی عبادة 
ابن الصامت رضي الله عنه قال: كان في زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
منافق يؤذى المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله 
عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنه لايستغاث 
بی وإنما يستغاث بالله عز وجل . 


وفى الصحيحن عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلی 
لله عليه وسلم قال: لاتطرونی کا أطرت النصارى ابن مرم اما آنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه 
أحمد ومسلم والترمذى وابن ما 


(۱) سورة التوبة آية ۱۱۳ 


(۲) سورة التصص اية +۵. 


کے 


ولسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: هلك المتنطعون قاما ثلا ثا. 

وفي سنن ابن ماجه بسنده الى أبى مسعود قال: أتى النبى صلى الله 
عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له: هون عليك فإنى لست 
ملكء إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. فهذه أحاديث صحيحة وصريحة وكلها 
تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان حر يصا على حماية جناب التوحيدء 
وعلى أن تنزله أمته منزلته التى أنزله الله إياهاء فلا غلو ولا تنطعء ولاإطراء 
ولاإفراط: قولوا بقولکم آو بعض قولکم. ولايستجر ينكم الشيطان. لقد صدق 
الله فكم كان صلى الله عليه وسلم حر يصا علينا بالمؤمنين منا رؤوفا رحها. 


أما مايتعلق منزلته صلى الله عليه وسلم في قلوبنا معشر أمته. فإن ابتناء 
هذه النزلة مستمد من کتاب الّه تعالی» ومن سنة رسوله حمد صلی اه 
عليه وسلم ومن ذلك مایلی : 
قال تعالی: (من بطع الرسول فقد آطاع ال( 
وقال تعالی: (وماآتا کم الرسول فخذوه وماما کم عنه فانتهو !۳ 
وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونی حببکم الْم) ۳۱ 
وقال ا (قل ان كان آباو کم وآبناژکم واخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم 


وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره. الآية) (24 


(۱) سورة النساء آية ١م‏ 
(۲) سورة الحشر اية ل. 
(۳) سورة آل عمران أآية ١م‏ 
(ع) شيؤرة التوبة آیة ۲6. 


س ۲۲/۸ س 


1 عن یس آحدکم - ج اب إليه من ولده 0 والناس 
لات من فيه چن حلا وة اجان أن يكون الله ورسوله حب إليه 
مما سواهماء وأن كسب المرء ل که إلا د وا یکره أن دعود : في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار. 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايؤمن 
آحدکم حتی یکون هواه تبعا لا حنت به. قال النووى حديث صحيح 
رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح» وفي الصلاة والتسلم علیه صلی 
الله عليه وسلم أجر كبير واستجابة كرمة لأمر الله تعالى (إن الله وملائكته 
بصلون علی النبی یاآما الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیا)". وثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم یصل علي. 
وقال" من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال من حديث 
جبريل عليه السلام رغم انف امریء ذ کرت عنده فلم يصل عليك قل: 
آمين فقلت: آمين. 


والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم آحد آرکان الصلاة من ترکها عامدا 
بطلت صلاته» ومن تركها ناسيا لم تصح صلاته حتى يأتى بها. وهى أحد 
از کات ید اله 

والدعاء له صلی اله علیه وسلم بالوسيلة والفضيلة والقام احمود الذی 
لایکون لغیره صلی الله عليه وسلمء وذلك عقب الأذان آمر حبوب ومسنون» 
وفیه فضل کبیر. وقد آدی صلی اله علیه وسلم رسالة ربه و بلفها آتم بلاغ 
ET‏ فترك صلى الله عليه وسلم آمته علی الححة البیضاء لیلها کهارها 
(۱) سورة الاحزاپ آية *۵. 


مت ۳۹ - 


30 قنفسی وأبی وی فدأه صلى الله عليه وسلم . 


وقد أكد صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لايتم له إيمان» حتى يكون صلى 
الله علیه وسلم ا إليه من نقسبه وما له وأهله والناس أجمعين . ی معتی 
هذه الحيه , ؛ 6 


لاشك آنا حبه صلی الله عليه وسلم في شخصهء وکم نت نتمنی آن نکون 
حظینا بصحبته صلی الله عليه وسلم» و بالاشتراك مع أصحابه واه معهم 
فى تتبع آثارهء والاستمتاع بأحادیثه وجالسه وشالطته, ولکن ههات هیهات؛ 
فقد حیل بیننا و بینه صلی الّه عليه وسلم» فبقي لنا کمردود ایجابی للقول 
محبه والدلالة على صدق ذلك منا ارا یی اج یام ۶ 
وعملا وتعلها وتعلها وإيثارا وأمرا بها ونهيا عن تنكبهاء والتأسي به صلى الله 
عليه وسلم في أخلاقه وادابه وشمائلی والدفاع عن سنته صلى الله عليه 
وسلمء ورد كل مالم يكن من سنته من بدع وحدثات» مهها كانت ظواهرها 


وننطلق لرد البدع وا محدثات من حرصه صلى الله عليه وسلم وأمره هذه 
الأمة بالا تباع وثر لگ الابتداع. 
ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قالءمن أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل 
عملا ليس عليه افر فهو رد. وفي سكن ا داود والترمذدى عن العرياض 
ابن سارية رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
وجلت مها القلوبء وذرفت مها العيون» فقلنا: يارسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصنا. قال: «آوصیکم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة» وان 


حي 8ب 


تأمر علیکم, عبد فانه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیراء فعلیکم بسنتی 
وسنة اخلفاء الراشدین الهدین من بعدی» عضوا علا بالنواجذ» وایا کم 
وحدثات الأمو فان کل بدعة ضلالة» . 


فان الابتداع في الدیین يعنى التزاماء اتهام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالتقصير في التبليغ» والتقصير في النصح للم والتقصير في أداء 
الأمانة حيث لم يبلغ صلى الله علیه وسلم أمته هذه الستحسنات الزعومت 
حشی جاء أهل القرون التأخرة من رافضة وقرامطة وصوفية ودحاجل فقالوا 
فى الدين ابتداعاء هذا حسن وهذا مقبول» وهذا مراد به حبة الّه» وهذا 
مراد به حبة رسول الم إلى غير ذلك مما يوحى به بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراء ومع ذلك يقولون زورا وبهتانا بأنهم أصدق محبة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلمء وهم يتهمونه صلى الله عليه وسلم بما هو منه برىء. 

فا من حر إلا دل الأمة عليه» ومامن شر الاحذرها عنه, فلو كانت هذه 
البدع خیرا حقا» لشرعها صلى الله عليه وسلم لأمته» ولسبقنا الا من هم 
آحرص منا على الأقتداء والتأسى برسول الله وأتقی له وأصلح قلوباء 
وأنقى سرائر» وأعمق إماناء وأخلص محبة» أولئك أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباع أتباعهم. 

ان تحمسنا لرد البدع والنکرات, نابع من إياننا بال رباء وبالإسلام 
ديناء» ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولاء وهو بالتالى ثمرة لمحبتنا 
الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» محبة تبرئه من التقصير في تبليغ 
الرسالة, وأداء الأمانة والنصح للامت, محبة تقتضى منا القسك بما هو عليه 
صلى الله عليه وسلم» وما كان عليه أصحابه الأخيار رضوان الله علیهم 
أجعين» عبة تقتضى منا إنزاله صلى ال علیه وسلم منزلته التی آنزله الله 
إياهاء محبة تقتضی منا آن نعبد الّه ها شرعه صلى الله عليه وسلم وذلك 


E E ES 


بإفراد الله تعالی بالعبادة والاحلال» وکمال التعلق وفقا وحقیقا لا تلقیناه 
توجيهبا وتعليا من رسول الله صلى الله عليه وسلمء محبة تقتضى منا القسك 
بسنته صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريراء ونبذ كل مالم يكن من سنته 
صلى الله عليه وسلمء مما أحدث في الدين» مما لم يكن عليه أمره صلى الله 
عليه وسلمء محبة تقتضى منا اتخاذه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنةء وقدوة 
صالحة في أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا وادابنا وطر يق التعامل مع ربناء محبة 
تقتضی منا اعتبار البدع واحدثات قدحا في الرسالة» وإشارة إلى تقصير 
الملصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان الخير للأمة» حاشاه صلى الله عليه 
وسلم وكلا. 

وانطلاقا من هذه احبة فاننا لانبالی في تجريح من يتعرض لرسالة نبينا 
ورسولنا محمد صلى الله علیه وسلم, بالقدح والندش والتنقص ما حدثه 
للناس من آمور یدعی حسنها وخیرها وقبوا عند الناس. 


كم بلغت فرحتناء و کم بلغ ابتهاجنا وكم كان انشراح صدورناء حینا 
قبل لادان عة عن الك اخ شواوة علياد لقد نشرنا أملنا في أن 
تكون شهادته نبراسا له يستضيء بها في طريق الدعوة إلى اللهء بما يرتضيه 
جده صلى الله عليه وسلم على افتراض صحة نسبته إليه» فهو على ذلك 
الافتراض وا أولى الناسن ترسول الله صلی الله عليه وسلمء ومن أولى 
الناس بالدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورد مايعتير قدحا 
في اغ اال و ا وض 9 واذا کان الالکی اغ 
شینا من دلك ما بقوله في دروسه» وما يكتبه في مولفاته, فإث دعواه باطله 
لقد جعل رسول الله إلا مع الله في ر بوبيته وألوهيته ۳ بقرر مشر وعیه 
بدع ومحدثات ماكان لما وجود في عهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم» 
ولا عهد اا وأتباعهم» وادعی آن فہا خیراء وفہا فضلاء وفہا اجا 


سس E۷‏ س 


وثوابا. إنه بذلك بين أمرين وكلاهما شرء وأحلاهما ال اما آنه یعتقد صدق 
مایقول فيكون بذلك قادحا في كمال الرسالة مدعيا على سبيل الاستلزام 
تقصير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدائهاء حيث لم يبين لأمته مافي 
هذه البدع واحدثات من الفضل والأجر والخير الكثير على حد زعمهء وإما 
أن يكون المالكى كاذبا فيا يقوله بينه وبين نفسه ولكتها الرغبة في الوجاهة 
والظهون ودعوی الولاية والدراية, وللتضلیل علی الات والتلبیس علیهم 
بترهات یخرج علیهم بها في لباس الولي الطلع؛ على أسرار الكون وخصائصه 
لیقدموا له ثمن ذلك لس الایدی, واحناءات التعظم والتبجیل» وطلب 
الب رکة فی آئوابه وآثاره» کا هو احال فیا نراه ونسمعه منه وعنه فیاو یله 
من هذا الغرض السيء» وهذا الأتجاه الأ ثيء والله حسبه وکافیه ولاحول 
ولاقوة الا بالله العلى العظم . 

والآن وبعد أن قدمنا هذه المقدمة التی آوضحنا فها مانعتقده فى رسول 
اله صلى الله عليه وسلمء واوافز التی جعلتنا نستتکر من المالكى مسالكه 
الاه في ترو یج البدع وفتح أنوات الجاهلية على هذه الأمة» وأن ذلك 
كله منا نابع من صدق مبتنا لرسول الله» وصدق اتباعنا رسول الله» وسلامة 
اقتدائنا بسنة رسول الله ومقتضی اماننا بوحدانية الله تعالى في ألوهيته 
وربوبيته وكمال ذاته وصفاته» وأنه الأول والآخرء والظاهر والباطن, والانم 
ولخي والنافع والضارء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له لايأتى بالخير آل هو ولا يدفع اشر أله هو اگما الدین ببلاع رسوله 
محمد صلى الله علیه وسلم ونم علینا نعمته ورضي لنا الاسلام دینا. 


و بعد تقدمنا ماقدمناه یطیب لنا ان آن ندخل مع الالکی في مناقشة 
دلائله على حواز الحتفال بالولد» ورد هذه الدلائل وبیان زیفها وز یغها 
و بعدها عن مواطن الاستدلال والّه الستعان 


ES‏ سيد 


( رد أدلة المالكى على جواز الأحتفال بالمولد النبوي ) 


الدليل الأول مناقشته ثم رده: 


ذكر المالكى الدليل الأول من هذه الأدلة بقوله: 
لرك الاحتفال بالولد النبوي الشریف, تعبیر عن الفرح والسرور 
ا صلى الله عليه وسلم ء وقد انتفع به الکافر فقّد حاء في البخاري 
أنه يخفف عن أبى لهب كل يوم اثئين بسبب عتقه لثويبة جاریته» لا بشرته 
بول'دة الملصطفى صلی 1 عليه وسلم و يقول في ذلك الحافظ شمس الدین 
ادا کان هذا کافرا حاء ذمه بلست یداه فی في اجحم فلن 
ات أنه في يوم الا" ثنين داعا جخفف عنه للسرور بأهدا 
شا الظن بالعبد الأی کان‌عمره باأهد مسرورا ومات موحدا 
لنا مع صاحب هذا الدليل الوقفات التالية: 

الوقفة الاولی: إن السرور والفرح والقتع بذ کر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء في مولده في مولده وفي بعئته وفي هحرنه وفي حهاده وفي ابلاغه رسالة ر ده 


وفي رأفته ورهته يأمته وحرصه علییم» وأله صلى الله عليه وسلم من عدت 
من يعنت منهم إلى غير ذلك من أحواله» إن السرور بذلك يجب أن يكون 


جه و 


فى كل حال وزمان ومكانء وألا يختص ذلك بليلة حولية من کل سنةه 
يكون في الاجتماع عليها من المنكرات والمعتقدات الباطلة» والإسراف في 
موائد الما كل والمشارب والاستماع إلى مدائح ترتقى بالممدوح فبها إلى مقام 
الألوهية والربوبية» إننا حينا نفترض جدلا سلامة هذه الليلة من النکرات» 
فإن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة حولية من كل عام, یعتبر 
ضربا من اللمحران والصدود والغفلة,» وذلك حينا لانذ کر ولانعرف شمائل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومافي حياته من جوانب إشراق إلا بعد 
مضى ثلا ثمائة وأربعة وحمسين يوما. 
الوقفة الثانية: عند حديث تخفيف العذاب عن أبى لهب: 

لقد تناول العلياء هذا الحديث بالشرح والتعليق» واستنباط مامكن أن يدل 
عليه من أحكام وفوائد» فلم يستدل به واحد منهم على مشروعية الاحتفال 
بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 لاشك أن ولادته صلى الله عليه 


(۱) جاء في كتاب الشيخ أبى بكر الجزائرى ( الانصاف مبا قبل في الولد من الغلو والاجحاف؛) الرد على 
الأحتجاج بعتق تو يبة” مولا'ة ا طب؛ ودعوی التخفیف على انوم شب بذلاک لاستسناره عولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: 
الشبية الأولى: في الأثر التاريخ وهو ماروي من أن أبا لحب الخاسر رؤي في المنام فسثل فقال: 
إنه يعذب في التار إلا أنه يخفف عنه كل ليلة اتنين» ویص من بین أصبعیه ماء بفدر هداء وأشار 
إلى رأس أصبعه وأن ذلك كان له بسبب إعتاقه جار يته تويبه لما بشرته بولادة محمد صلى الله عليه 
وسلم لأخيه عبد الله بن عبد المطلب و بإرضاعها له صلى الله عليه وسلم ورد هذه الشيبة ولبطاها من 
اوحه : س 
ال أن أهل الاسلام ممسعون أن الشرع لایثبت بروی الماس النامية» مهیا کان ذو الرژ یا في 
مانه وعلمه وتقواه, الا آن یکون نبی الله فإن رؤيا الأنبياء وحى والوحى حق. 

ت اه ال تا هد الم اس برع غيل اب وال وراه رزه تا 
فالحديت إذا مرسل والرسل لایحتج به. ولا تثبت به عقيدة ولاعبادة مع احتمال آن الرف با 
رآها العباس قبل إسلامه ورؤيا الكافر حال كفره لايحتج بها إجماعاً. اه [انظر ص ۲۰ - 
۳۱ 

٣‏ اکار آهل العلم من السلف والتلف علی آن الکافر لایتاب علی عمل صالح عمله ذا مات 
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وسلم كانت أول فتح من الخير على هذه الأمة» وحصل في ليلة ولادته 
صلى الله عليه وسلم أمور كانت إنذارا لعناصر الشر ودول الباطل» إلا أن 
ذلك كله لايعنى اعتبار هذه الليلة عيدا حولياء من الأعياد الإسلامية» فلقد 
عاش صلى الله عليه وسلم بعد ولادته ثلاثا وستين سنة» لم ينقل عنه ولاعن 
أحد من أصحابه» ولاعن التابعين ومن تبعهم من القرون الثلاثة المفضلة» 
أنهم اعتبروا هذه الليلة عيدا من الأعياد تقام فيها الاحتفالات ابتهاجا بهذه 
المناسبة» ولو نقل لنا شيء من ذلك لكنا والله من أسرع الناس إلى الاقتداء 
والامتشال والتأسى» ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حر يصن على الأقتصار على ماشرعه الله تعالى فى كتابه» أو على لسان 
رسوله محمد صلی الله علیه وسلم» وابن مسعود رضی ال عنه وهو أجد | كابر 
الصحابة وعلمائهم وفتهائهم. یوکد علی الناس قوله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
کفی 


الوقفة الثالثة: عند أبيات الحافظ الدمشقى. 


على كفره وهو الحى لقول الله تعالى «وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» 
وقوله عز وجل ««أولئك الذین کفروا بایات رہم ولقاثه فحبطت أعماهم فلا نق هم بوم 
القيامة وزناً» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سألته عائشه رضي الله عنبا عن عبد الله 
ابسن حدعان الذى كان يذيح كل موسم حج ألف بعير ويكسو ألف حلة ودعا إلى حلف 
الفضول في بيته هل ينفعه ذلك يارسول الله؟ فقال: لاء لأنه لم يقل يوماً من الدهر: رس 
اغفر لی حطینتی پوم الدین. 

وپذا یتأًکد عدم صحة هذه الرؤيا ولم تصبح شاهداً ولاشبهة أبداً. 
> إن الفرح الذى فرحه أبو لهب مولود لأخيه فرح طبيعي لا نعبدي إذ كل إنسان يفرح با مولود 
يولد له أو لأحد إحوته أو أقاربه والفرح إن لم يكن لله لايثاب عليه فاعله وهذا يضعف هذه 
الرواية و يبطلها مع أن فرح المؤمن بنبيه معنى قاثم بنفسه لايفارقه أبداً لأنه لارم حبه فكيف 
محدث له ذكرى سنوية نستجليه بها اللهم إن هذا معبى باطل وشبهة ساقطة باطلة لاقيمة لماء 
ولاوزن فکیف يتبت بها إدّا شرع لم يشرعه الله لاعن عحر ولاعن نسيان ولكن رحمة نعاده 
المؤمنين فله الحمد وله المنه.اه [انظر ص ٠١‏ ل .]4١‏ 
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فنحن ندعو للحافظ الدمشقی بالرحة والغفرة ونکد معه قوله الصاد. 
فا الظن بالعبد الذی کان عمره اچ مسرورا ومات موحدا. 


فهو رحمه الله يرجو ثواب ربه بسروره برسول الله صلى الله عليه وسلم 
طول عمره لاأنه يرتجى ثواب سروره برسول الله في ليلة بعد ثلا ثماثة وأر بع 
وحمسين ليلة. ثم إنه رحمه الله يربط رجاءه الثواب موته موحدا ال تعالی ما 
هو أهله» وها يستحقه تعالى من العبادة والتعظمء وصدق التعلق» لابنسبة 
النفع والضرر والنع والعطاء لغير الله مع الله» ولابالقول بالاشتراك معالخالقء 
تعالى وتقدس في مقاليد السموات والأرض» ولا بالقول بأن آدم وذر يته 
خحلقوا لأجل محمد خلافا لللآية الكرمة: «وماخلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون». كا تصرخ بذلك الدائح النبوية التی تقال في الموالد» فيترنح 
للإعان بها حاضروهاء وقد أورد المالكى فى کتابه الذخاثر احمدية بعضا منا 
نی سل انشا فا مت العو الى ال بان واه ماو عليه 
من غلو وتنطع وابتداع. 

الدلیل الثانی مناقشته ‏ رده:- 


وذکر الالکی الدلیل الثانی بقوله: 

الشانى: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعظم يوم مولده» و يشكر الله 
تعالى فيه نعمته الکبری علیه» وتفضله عليه بالوجودء لهذا الوجودء إذ سعد به 
كل موجود» وكان يعبر عن ذلك التعظم بالصيام» كا جاء في الحديث عن 
أبى قتادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الا دين 
فقال: «فيه ولدت وفيه انزل علي» رواه الامام مسلم في الصحیح في 
کتاب الصیام. 


وهذا في معنی الاحتفال به, الا آن الصورة حتلفة» ولکن العنی موجود 
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سواء کان ذلك لصیام ا إطعام طعام » آو اجتماع على و صبللاة علی 
الثبی صلی الله علیه وسلم آو سماع شمائله الشر یفه. اه 


هذا الدليل لنا مع صاحه عدة وقفات: 


الوقفة الأولى: عند قوله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظم 
يوم مولده بالصيام. إن صيامه صلى الله عليه وسلم يوم الا ثنين» وبيانه أن 
سبب ذلك ولادته فيه» و بدء الانزال عليه» ليس تعظيا لذلك اليوم» وإنما هو 
شكر لله تعالى على أن مَنَّ عليه بنعمة النبوة والرسالة» أشبه شكر الله تعالى 
بصیام الیوم العاشر من شهر محرم, حيث نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون, 
ومع ذلك فلم يدع أصحابه إلي إقامة احتفال بليلة مولده» ولم یشرع طم 
صيام يوم الاثنين, لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه» وإنما شرع لمم صيامه 
على سبيل الاستحبابء لأنه يوم تعرض فيه أعمال العباد على الرب 
فيستحسن أن يعرض عمل العبد على ربه وهو صائم. كبا أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يسمح لأحد من أمته أن يرفعه بالمديح فوق منزلته التی آنزله الله 
إياهاء ولى يحتفل بليلة مولده صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه» الذين 
هم آحرص الناس على اتباع مايحبه و يرضاه» وأصدق الناس حبا له صلى 
الله عليه وسلم. 


ومع ذلك فلو اقتصر المالكى وأتباعه على صيام يوم الاثنين» من كل 
أسبوع ابتهاجا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتأسيا برسول الله صلى 
الله عليه وسلمء لوجد مناله تأييداً وانکاراً على من ينكر عليه ذلك؛: أما أن 
يتجعل من الحبة قبة» ومن السنة بدعت ويحتج على الابتداع والإحداث في 
الدين ما لایصلح له دلیلاً فهذا مالایصلح له ولایستقے ". 


(۱) جاء في كتاب الشيخ أبى بكر الجزائرى : الانصاف فيا قیل فى الولد من الغلو والاححاف رد 


متعم ام 
هسص ایس 
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الوقفة الثانية: عند قوله إذ سعد به كل موجود. 

كم نتمنى أن يسعد به صلى الله عليه وسلم كل موجودء فيسلم المجتمع 
الانسانی من دعاة جهن » من مشرك وكافر وملحدء وكائد لاج سللام 
والمسلمين» ولكنها السحعة آعحبت شیخ البدعه فأوردها وهو ۾ بدر معنا ها 
مع أنه يزعم أنه عالم كبير ود كتور نحر بر. 


س الاحتجاج بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاتنين على مشروعية إقامة المولد حيت قال: 
ورد هذه الشبه وإبطاها وإن كانت أضعف من سابقاتها من أوجه:_ 


الأول: 


والثانی: 


والغالث: 


آنه إذا کان المراد من إقامة امولد هو شكر الله تعالى على نعمة ولادة الرسول صلى الله 
1 میدق با اسآ و اک من مرج 
وهو ادم وعلیه فلنصم کا صامء ولذا سثلنا قللا انه بوم ولد فیه ثبینا فنحن نصومه 
شکرا له تعالی » غیر آن آر داب الوالد لایصومونه لأن الصيام فيه مغاومة للنفس بحرمانها 
من لذة الطعام والشراب» وهم پر یدون ذلك» فتعارض الفرضان فآثروا مایحبون على 
مايحب الله وهي زلة عند ذوى البصائر والنهى. 
أن الرسول صلی انله عليه وسلم لم يصم يوم ولادنه وهو اليوم الثانى عشر من ربيع الاول 
إن صح أنه كذلك وإن صام يوم الإثنين الذى يتكرر مجيئه في كل شهر أربع مرات أو 
اكثر وبناء على هذه فتخصيص يوم الثانى عشر من ربيع الأول بعمل مادون يوم الاثدین 
من كل اسبوع يعتبر استدراكاً على الشارع وتصحيحاً لعمله وماأقبح هذا إن كان والعياد 
بالله نعالى. 
هل النبى صلی الله عليه وسلم لا صاء يوم الاثنین شکراً على نعمة الأيجاد والامداد وهو 
تكريمه ببعثته الى الناس كافة بشيراً ونذيرأء أضاف إلى الصيام احتفالاً كاحتفال اریاب 
الموالد من تجمعات ومدائح وأنغام وطعام وشراب؟ والجواب لاء وائما اكتفى بالصيام فقط 
اذأ ألايكفي الامة ما کفې نبمهأ و بسعها ماوسعه؟؟, 
وهل يقدر عاقل أن يقول: لا. واذا فلم الافتيات على الشارع والتقدم بالزيادة عليه والله 
یفول: «وماآنا کم الرسول فخذوه ومانا كم عنه فانهو» ويقول «یاآما الذین آمنوا 
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وابقوا الله ان الله سمیع على )» ورسول الله صلى الله 
علیه وسلم يمول «إيا كم ومحدئاءت الأمور فان كل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة» و يفول 
«إن الله حت حدوداً فلا تعشدوهاء وفرض لکم فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا 
تنتبكوها وترك أشياء في غير نسيان ولكى رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عبا» آخرجه ہن 
جرير ورواه الحاكم وصححه عن أبى ثعليه الخشتى رضى الله عنه. ۱ ه [انظر ص ٤٤‏ 
]٤‏ 
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الوقفة الثالثة: عند قوله وهذا في معنی الحتفال به» الا أن الصورة 
مختلفة» ولکن العنی موجود. 

یقصد الالکی آن الرسول صلی الله علیه وسلم کان بصیامه یوم ولادته, 
يوحى الى أمته وفي طليعة الامة آصحابه وتابعوهم باقامة احتفال مولده صلی 
لش علیه وسلم الا آنبم من الغباء واطهل والبعد عن ادراك مقاصده صلی 
الله عليه وسلم بمكان حجب عنم ذلك» حتی جاء الرافضة والقرامطة 
والفاطميون ومن نحا نحوهم» من آهل البدع واحدثات کالالکی وأضرا به, 
فأدرکوا بشاقب بصرهم ونفاذ بصيرتم وقوة ]باجم وشدة محبتهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أدركوا مقصده صلى الله عليه وسلم بصیامه یوم 
الاثنين فدعوا إلى إقامة الاحتفالات بالموالد. 
لد هزلت حتی بدا من هزاها کلاهما وحتی سامها کل مفلس 

حقا ابا لاتعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی في الصدور. هل 
وی ا اة الک ا ل اور الفا ف ات ال 
عي مترو اة في ا واه عر لنا آن نحدث وق او وق 
زياد عن العتلوات الهس الکو هل ر لا آن ن أن مشرو 
صيام رمضان» تعنى مشروعية الصيام في الجملة» وأنه يجوز لنا أن نحدث 
صیام شهر آخر غير رمضان على سبیل الوجوب؟ هل يجوز لنا أن نقول: أن 
مشروعية الحج في زمان مخصوص» تعنى مشروعيته في الجملة» وأنه يجوز لنا 
أن نقول بتوسعة وقت الحج طول العام كالعمرة تخفيفا على الأمة وتوسعة 
عليها . ؟ 

إندا حیغا نقول بذلك لانقول بأن الصورة ختلفت بل الصلاة هی الصلای 
والصوم هو الصوم واشج هو الحجء إلا أن الجديد في ذلك الزيادة على 
الشروع فقط. يلزم المالكى أن يقول: بجواز ذلك كما قال: بأن صياء 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مولده» يدل على حواز اقامة الاحتفال 
بذكرى ذلك من کل عام. وبالتالی نقول لأصحاب رسول الله أبى بكر 
وعمر وعثمات وعلي والستة الباقين من العشرة» والحسن والحسين وأمهها 
فاطمة؛ وأمهات المؤمنين أزواجه صلى الله عليه وسلم وغيرهم» إنكم لم 
تقدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره کا قدره الالکی وأضرا به 
فلم تقيموا احتفاللات حولية بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم» کبا يوحى 
بذلك على حد زعم المالكى وفهمه السقيم وعقله السخيف صومه صلى الله 
عليه وسلم يوم الا ثنين. حقا إن اهوى يعمى و يصم. 

اننا نؤكد ونكرر أن ذكراه صلی الله عليه وسلمء والاستبشار مولده 
ومبعثه وهجرته وجهاده, وجميع مايتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم, يجب أن 
تصاحب حياتنا في كل وقت» فنجتمع على مذاكرة سنته» وعلی تلاوة 
سيرته» ومايتعلق بشمائله صلى الله عليه وسلم» ليس مرة في السنة» ولكن 
كل ماسنحت لنا فرصة ذلك أما أن نتخذ ذلك على شكل عيد حولى» 
و بعقيدة مشروعية ذلك, فهذا مالانقول به, ونجهل المالکی وأضرا به حیغا 
ينادوث بذلك ويحبذونه» قولا وعملا. 


الدليل الثالث مناقشته ثم رده: 


وذکر الالکی الدلیل الثالث بقوله: 

الثالث: أن الفرح به صلى الله عليه وسلم مطلوب بأمر القرآن من قوله 
تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا)'' فالله تعالی آمرنا آن نفرح 
بالرحمة» والنبى صلى الله عليه وسلم أعظم الرحمة, قال الله تعالى 
(وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين) "اه 


)۱( سورة يونس ایه بارت , 
)22 سورة الاشیاء 3 ¥ 


E 


لاشك آن الفرح به صلى الله عليه وسلم مطلوب من أمته» ولاشك آنه 
صلی الله عليه وسلسم رمة للعالین ولکن الاستدلال بالفرح بدلك على 
الصفة البتدعة بفوله تعالی (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) 7 
استدلال من بتعسف النصوص و تصعها هواه ومايحب. 


فلقد فسر هذه الاية الکرية کبار الفسرین كابن جرير وابن كثير 
والبغوي والقرطبی وابن العربی وغيرهم: وم یکن في تفسبر واحد مهم آن 
المقصود بالرحمة في هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلمء وافا القصود 
بالفضل والرحمة المفروح بها ماعنته الآية السابقة هذه الآية» وهو قوله تعالى: 
(يأءها الناس قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورجة 
للمومنین) ۲" ذلك هو الثرآن الکرم. ونزولا منا على رد مغالطة المالكى 
وتعسفه في إخضاع النصوص لا يريد منها» نورد بعضا من تفسیر أهل العلم» 
ليرى القارىء الكريم كيف سمح المالكى لنفسه بالجنوح والشطط في النظر 
وشابه بذلك بعض الرافضة حينا قالوا إن المقصود بقوله تعالى: (يأيتها النفس 
المطمينة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی) ٩۳‏ 
إن المقصود بذلك الحسن بن على. 


قال ابن كثير فى تفسيره مانصه: 

(باا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء با في الصدور وهدی ورمه 
رن 1 و و ۱ ۱ 

للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خر ما مجمعون) (4) 
یقول تعالی متنا على خلقه ما آنزله من القران العظم على رسوله الكريم 


(۱) سورة يونس آية ۵۸ 

(۲) سورة پوس آية لادساره 
)۳( سورة الفحر ۳۰-۲۷ 
(4) سورة يونس آبة ۷س۸ ۵ 


(باآیها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم) آی زاجر عن الفواحش (وشفاء 
لا في الصدور) آی من الشبه والشکوك وهو إزالة مافها من رحس ودنس» 
(وهدی ورجة) أى بحصل به المحداية والرحمة من الله تعالی» وافا ذلك 
للمومنین بهء والمصدقين الموقنين ما فيه» كقوله تعالى: (وننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا) 0 وقوله (قل هو للذين آمنوا 
هدی وشفاءعء) ا تعالى (قل بفضل الله و برهته فد لك فلیفر. و "أي دا 
ال جاءهم من الله من المهدى ودين الحق» فليفرحوا فإنه آولی مایقرحون 
بر 0( 

j >‏ ان حر بر مانصه: 

القول في تأو يل قوله تعالى: (قل بفضل الله وبرجته فبذلك فليفرحوا هو 
خير ما يجمعون)0". قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: قل یاحمد هولاء الکذبین بك. وما آنزل اليك من عند ربك؛ بفضل 
الله أيهبا الناس الذی تفضل به عليكم؛ وهو الاسلام فبینه لکم ودعا کم 
الیه. و برجته التی رمکم بها فأنزها إليكمء ٠‏ فعلمکم مام تکونوا تعلمون» من 
كتابه فبصركم بها معالم دینکم, وذلك القرآن فبذلك فلیفرحوا e‏ 
جمعول» بقوله فان الا سلام الد دعاهم اليه» والفران الذی آنز له عليهم خر 
ها جمعون.» من حطام الدنیا وکنوزها. أُ.ه. 


وقال الفرطبى في تفسیره مانصه: 


قوله تعالى: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا)”'' قال أبو سعيد الندری 
وار عياس رصي الله عمیا : فضل الله القران» ورحته الا سللام» وعنبيا أنضنا 
(۱) سورة الاسراء آية ۸۲ 
(۲) سورة فصلت آية 64 


() سورة يونس آیة ۵۸. 
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(2) 


(ه)(د) سورة يونس آبة ۵۸. 


نت ۲۳ ۵ سنت 


فضل الله لقرآن ورحته آن جعلکم من أهله. وعن الحسن والضحاك وجحاهد 
وقتادة فضل الله الامان ورحمته القرآن على العكس من القول الأول.اه 


واذا كنا نقرر أن الفرح به صلى الله عليه وسلم مطلوب من الأمة, فان 
الفرح لیس معناه آن حدث في دینه وفي آمره ماليس منه ها يستلزم الهامه 
صلی الله عليه وسلم بالتقصير في بلاع الرسالة وأداء الأمانة وج لام 
وندعو الناس إلى الابتداع في الدین» ونشرع هم من الدين مالم يأذن به الله) 
ونقول هم إنكم باحتفالکم بذ کری ليلة مولده صلى الله عليه وسلمء نحيوك 
ذكرى ليلة هي أفضل من ليلة القدن كما تصرخ بذلك كتب المالكى ومن 
نقل عنه من عه الضلال والابتداع . 


ولکن الفرح برسول ال صلى الله علیه وسلم یعنی القسك بسنته 
والعض علیها بالنواجذ, والبعد عن احدثات والمبتدعات» وألا نعبد الله تعالى 
إلا ما شرعه صلى الله عليه وسلم» انقيادا وتحقيقا وامتثالا لأمره صلى الله 
علیه وسلم: «علیکم بسنتی وسنة ا-ثلفاء الراشدین من بعدی تمسکوا بها. 
وعضوا علیها بالنواجذء ویاکم وحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة». هذا هو الفرح برسول الله وهذا هو حب رسول الله وهذا هو 
تقدير رسول الله وهذا هو تعزير رسول الله وهذا هو توقير رسول الله وهذا 
هو معنی انتفاء الامان من العبد حتی یکون صلی الله عليه وسلم اخ آله 
من نفسه وماله وولده ووالده والناس آجعین. وعا قدمنا قح لأهل العلم 
والعدل والانصاف أن دليل المالتكي هذا لایستقم له وأنه ضرب من 
التعسف وحمیل النصوص غير ما حمله وتدل عليه. 


ب 4ت 


الدلیل الرابع مناقشته م رده:- 


وذ کر الالکی الدلیل الرابع بقوله: 

الرابع: أن النبی صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان 
بالحوادث الديئية العظمى» التى مضت وانقضتء فإذا جاء الزمان الذى 
وقعت فيه» كان فرصة لتذكرها وتعظم يومها لأجلهاء ولأنه ظرف لما. 


وقد أصل صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة بنفسه» كا صرح في 
احدیث اله صا انه عليه وسلم لا وصل الی الدینة» ورأی الپود یصومون 
يوم عاشوراءء سأل عن ذلك فقيل: (إنهم يصومون لأن الله نجى نبيهيم وأغرق 
عدوهم فهم يصومون شكرا لله على هذه النعمة فقال صلی الله عليه وسلم: 
«نحن أولى بموسى منكم قصامه وأمر بصيامه» .اه 


أظن أن ا نفسه لو ابعد عن خاطرة: سلظات افوی لعرف آن 
استدلاله هذا متهافت» ولتورد خجلا وهو يورد هذاء دليلا على ٠دعواه‏ 
مشروعية الاحتفال بال مولد, إن الأمة الاسلامية جعاء تدرك مشروعية صيام 
يوم عاشوراء» ويوما بعده أو يوما قبله» على سبيل الاستحباب امتثالا لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشكرا لله تعالى على تأييد الحق وإزهاق 
الباطل. ولکن لیس في علیاء السلمین من یعتد بعلمهم و يعترف لهم 
بالفضل وطول الباع في العلم والتفی والصلاح» وصدق الاقتدا ليس فم 
من یعتبر في هذا التوجیه النبوي الکرم» بصیام یوم عاشوراء تأصیلا لفاعدة 
اقامة الوالد. وإحداث مواسم دينية» لترتبط الأزمئة بالأحداث» كا يقول 
المالكى» فتتعدد الأعياد وتكثر المناسبات» و یعیش السلمون كل أيامهم 
وليايهم في احتفالات بالموالد والإسراء والمعراج» والهجرة وذ كرى الغزوات»› 
وغير ذلك مما يحدثه المالكى وأتباعه وأحزابه, وَمُته ومشائخه في الابتداعء ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاغة والفصاحة والقدرة على جوامم 


مس 


الکلم والحرص على تبليغ الرسالة» وتوحيه أمنته إلى كل خن آنه صلی الله 

عليه وسلم محال لايعحز فهها أن يعطي قاعدة تدل على مراعاة الامة لارتباط 
الزمان صحوادثه الدينية العظمیء لنذ کرها وتعظم أيامهاء وأن يفرع صلى الله 

عليه وسلم من هله القاعدة حزئیات تطبيقية» فيها من الوضوح والبیان القولي 
والعمليء مایعتر حاسیا حال النظر والتأمل ولکنه صلی الله عليه وسلم : 
دس و ذلك لأمتهع | کمالا لإبلاع الرسالة» وأداء امان و 
للامةء وعلیه فان افر صلی الله عليه وسلم أمته بصيام يوم عاشوراء شكرا لله 
تعالی على إنجائه نبیه موسی» لایعنی احخاذه عیدا من الأعياد ولایعنی 
الاستدلال به على إقامة الموالد» وإنما یعنی القیام بشکر الله تعالی» وففا لا 
شرعه صلى الله عليه وسلم: ومن أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد. 


الد لیل اطنامس مناقشته 2 رده 


وذكر المالكى الدلیل النامس بقوله: 

الخامس: أن الاحتفال بالمولد لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلمء 
فهو بدعة ولکها حسنة لاندراحها تحت الادلة الشرعية» والقواعد الکليت 
فهي بدعة باعتبار هینتها الاحتماعية, لاباعتبار افرادهاء لوجود افرادها في 
العهد التبوي, كبا سنعلم ذلك تطبيقا إن شاء الله. اه. 

لنا مع الالکی في دلیله هذا عدة وقفات: 


الوقفة الأولی: عند اعترافه بأن الاحتفال بالولد بدعت لأنه لم يكن في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء لاشك آن الاحتفال بالولد بدعف وأنه 
لم يكن على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» بالرغم من أن عهده صلى 
الله عليه وسلم مليء برجال هم أحرص الئاس على حب رسول الله 
وأحرص الئاس على الفرح برسول الله» وأحرص الناس على الإستبشار 
برسول الله وأحرص الناس على إظهار السرور برسول الله وأخلص الئاس 


سے ۵ ها 


تنضحية وفداء ووقوفا مع رسول الله وأدق الناس اقتداء وتأسیا برسول ال 
وآولی الناس وأقربهم التصاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم» فهل یستطیم 
المالكى أن يقول إن القرامطة والفاطميين والرافضة والصوفية وغيرهم من أهل 
لبدع وامحدثات» ومن هم سلف المالكى وقدوته» هل يستطيع أن يقول بأنهم 
اعظم من اصحاب رسول الله محبة ونصحاء وفرحا واستیشاراء وسرورا وتعلقا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم هل يستطيع المالكى أن يقول: إن 
القرامطة والفاطمیین والرافضة والصوفية ویرهم من آسلافهم؛ أعلم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق رسول الله؟ وأفقه من أصحاب 
رسول الله بما يقصده رسول الله؟ وأكثر فطئة وإدراكا ومعرفة لأسرار شرع الله 
من اصحاب رسول الله, نعم لم يكن الاحتفال بالولد في عهد رسول الدع 
ولافي عهد أصحاب رسول الله ولافي عهد تابعي أصحاب رسول اللّف 
ولافي عهد الأثمة الأعلام في الفقه والحديث ومقاصد التشریع, آمثال آبی 
حنيفة ومالك وی لین ومد والأوزاعي والثوري» والبخاري ومسلم 
والترمذي والنساني» وأبو داود واین ماحه وغیرهم . . فهل نقبل آمرا ا به شر 
من وطأّ الحصاء القرامطة والفاطميوك وغیرهم » من يشهد التار د يخ الا سلامی 
بتدنيسهم محيا الإسلام» ونترك ماعليه آصحاب القرون الثلاثة الفضلة: من 
صحابة وتابعين وعلاء أجلاء, شم آقداحهم العلاة في العلم والتفی 
والصلاح والاستقامة وسلامة العتقدء ودقة النظر وصدق الاتباع والاقتداء من 
أمرنا الله تعالى أن نجعله أسوة لنا وقدوة لسا لکنا وهو رسولنا وحبیبتا ونبینا 
محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. 


الوقفة الثانية: عند قوله بأن الاحتفال بالمولد بدعة إلا أنها بدعة حسنة. 
كم نتمنى من المالكى أن يتقي الله تعالى» وأن يقف مع حماة الإسلام» 
والا بشتر ك مع غيره في فتح ثغرات شر وابتداع علی السلمین» » فان رسول 


ب ۵۷ — 


الله صلى الله علیه وسلم قد آوتي جوامع الکلم, وله من الفصاحة والبلاغة 
والقدرة على القول المبين مايستطيع أن يبين به أقسام البدعة» إن كان للبدعة 
آقسام وأن يبين من هذه الأقسام مايجوز ومالايجوز» ولكنه صلى الله عليه 
وسلم عمم فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». وفي 
رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: «وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار». 
فالتعبير بكل محدثه, والتعبير بكل بدعة؛ والتعبير بكل ضلالة» ماذا يعنى؟ 
هل يعنى ذلك العموم آم یعنی التقسم؟ 

ولئن قال بالتفسم بعض آهل العلی فان الحققین منهم ینحون باللامة 
على ذلك الاتجاه, الذى فتح للبدع واحدثات الأبواب على مصار يعها قال 

شيخ اللإسلام ارق تمه ره ارو وبهذا يتبين لك أن البدعة في الدین» وان 
ا في الأصل مذمومة کیا دل عليه الكتاب والسنة سواء ء في ذلك البدع 
القولية آوالفعليت وقد كتبت في غير هذا الموضوع أن امحافظة على عموم قول 
النبى صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة متعين وأنه يجب العمل 
تعموفة: وأن من أخد يصنف البدع إلى حسن وقبيح» ويجعل ذلك ذر يعة 
إلى أن اع لاف ى لے د ا ا ی اا 
E CET‏ والمتصوفة والتعبدة, إذا هوا عن العبادات البتدعة والکلام في 
التدین البتدع ادعوا آن لابدعة مكروهة» إلا مانبی عنه فيعود الحديث إلى 
آن بقال: کل ماهی عنه. أو كل ماحرم أو كل ماخالف نص النبوة فهو 
ضلالة. وهذا آوضح من آن حتاج الی بیان بل نام يغ من الدین 
فهو ضلالة» وماسمى ددعة وتبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمر ين فيه لازم, 
إما أن يقال ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمي بدعة» من حيث اللغة 
كيا قال عمر: نعمت البدعة هذهء وإما أن يقال هذا عام خصت منه هذه 
الصورة» لعارض راجح كا یبقی فیا عداهاء على مقتضی العموم کا 


ET 


عمومات الکتاب 00 و هد | قد قررته في اقتضاء الصراط المستقم . وفي 
قاعدة السنه والبدعه وين اف 


وقال رحمه الله في موضع آخر مانصه: 


ومعلوم أن كلا م بسنه ولا استحه رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
لو ان من هولاء الذين يفتدى بم المسلموك في ديهم » فإنه يكوك من البدع 
الات ولايقول الجن في مشل هذا آنه سدعه شش اف 


وقال رجه الله في موضع آخر مانصه: 


وليس لأحد أن يقول إن مثل هذا من البدع الحسنة» مثل ماأحدث 
بعض الناس الأذان في العيدء والذى أحدثه مروان بن الحكم فأنكر 
الصحابة والتابعون مم بإحسان ذلك» هذا وإن كان الأذان ذكر الله إلا 
آنه لیس من السنت وکذلك لا آحدث الناس احتماعا راتبا غر الشرعیء 
مثل الاجتماع علی صلاة معينة آول رجب. آو آول ليلة جعة فيه» وليلة 
اللنصف من شعبان» فانگر ذلك عليماء المسلمين. ولو أحدث ناس صلاة 
سادسة يجتمعون علها غير الصلوات الخمس لأنكر ذلك علیهم السلمون 
وآذوا علی ایدم 


وآما قیام رمضان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه لأمته» وصلى 
چم حماعة عدة ليال» وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى» لکن ۾ بد اوموا 
على جماعة واحدة» لللا تفرض علهم» فليا مات النبى صلى الله عليه وسلم 
استقرت الشر بعه فلا “كان عمر رصی 1 جد جيم على إمام واحد ی وهو 
آبي بن کعب الذی جع الناس علا بأمر عمر بن الطاب رضى الله عنه» 
)١(‏ المجموع ص ۳۷٢‏ ب ۳۷۱ ج ۰۱۰ 
(9) المجموع ص ۱۵۲ ج ۲۷. 


8ه ب 


وعمر رضى الله عنه هو من الخلفاء الراشدين» حيث يقول صلى الله عليه 
وسلم : «علیکم سنتى وسنئة اللذلفاء الراشدین الهدین من بعدی عضوا علا 
بالنواجذ» یعنی الأضراس لانبا اعظم في القوة. وهذا الذی فعله هو سنت 
لكنه قال نعمت البدعة هذهء فإنها بدعة في اللغةء لكونهم فعلوا مالم یکونوا 
يفعلونه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعنى من الإجتماع على 
مثل هذه» وهي سنة من الشر يعة. وهکذا اخراج الهود والنصاری من 
جزيرة العرب وهي الحجاز والبمن والهامة وكل البلاد الذى لم يبلغه ملك 
فارس والروم من جز يرة العرب» وتمصير الأمصار كالكوفة والبصرة» وجمع 
القرآن في مصحف واحد» وفرض الديوان والأذان الأول يوم الجمعة» 
واستنابة من يصلى بالناس يوم العيد خارج المصرء ونحو ذلك مما سنه الخلقاء 
الراشدون» لأهم سنوه بأمر الله ورسوله, فهو سنة وإن كان في اللغة يسمى 
ددعة اه 


وقال في معرض کلامه علی صلاة الرغائب مانصه: 


وأما صلاة الرغائب فلا أصل لاء بل هى محدثة فلا تستحب لاجاعة 
ولافرادى ‏ إلى أن قال فلو أن جاعة اجتمعوا بعض الليالى على صلاة 
تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبه تشبه السنة الراتبة ۸ يكره. لكن 
اتخاذه عادة داثرة بدوران الأوقات مکروه لما فيه من تغيير الشر يعة» وتشبيه 
غير الشروع بالشروع» ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى» وقت 
الضحى أو بين الظهر والعصر أو تراو يح في شعبان» أو أذان في العيدين» أو 
حج إلى صخرة بيت المقدس» وهذا تغيير لدين اللهء وتبديل له» وهکذا 
القول في ليلة المولد وغيرها إلى أن قال فن جعل شيئًا دينا وقربة بلا 
شرع من ال فهو مبتدع ضالء وهو الذى عناه النبى صلى الله عليه وسلم 


(۱) امحموع ج ۲۲ ص ۲۳۳ - ۲۳۵. 


بقوله: کل بدعة ضلالة. فالبدعة ضد الشرع والشرع ماأمر الله به ورسوله. 
آمر ایجاب آو آمر استحباب, وان ۸ یفعل علی عهده کالاجتماع في 
التراو يح على إمام واحدء وجمع الصحف» وقتل أهل الرده والخوارج ونحو 
ذلك. ومام يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة» مثل تخصيص مكان أو 
زمان واجتماع علی عبادة فيه» كا خص الشارع آوقات الصلوات وأيام 
الجمع والأعياداه. 


وقال رحمه الله في موضع آخر مانصه: 


وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين: أحدهما أنهم أشركوا به مالم 
ينزل به سلطانا. الثانی تحرمهم مام بحرمه الله كا , يد على لل عليه ينل 
في حديث عياض عن مسلم ‏ وقال:(سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ماأشركنا ولااباؤنا ولاحرمنا من شبيء)!'' فجمعوا بين الشرك والتحريمء 
والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بهاء فإن المشركين يزعمون أن 
عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة» ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى 
اللهء ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كا أحدثت النصارى من العبادات. 
وأصل الضلال في أهل الأرض افا نشاً من هذین: اما اتخاذ دين لم يشرعه 
الله أو تحريم مالم يحرمه. ولممذا كان الأصل الذى بنى عليه أحمد وغيره 
مذاههمء أن الأعمال عبادات وعادات» فالأصل في العبادات لايشرع منها 
الا ماشرعه ال والأصل فى العادات لايحظر ما الا ماحظره الله. وهذه 
المواسم المحدثة إنما نبي عنها لما أحدث فها من الدین الذی یتقرب به . اه 


)۱( احموع الا لاا لاا 
(؟) سورة الأنعام آية ۰۱۸ 


۱ 
(۳) المجموع ج ؛ صاهوا -15. 


س إا س 


وقال الشاطبی رجه الله مانصه: 


الباب الثالث في أن ذم البدع واحدثات عامة لايخص محدثة دون 
غيرهاء ویدخل تحت هذه الترهمة جلة من شبه البتدعه التی احتجوا ببا: 
فأعلموا رمكم الله أن ماتقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من اة 
أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتهاء لم يقع فيها استثناء ألبته» ول 
يأت فيها مايقتضى أن منها ماهو هدى, ولاجاء فها كل بدعة ضلالة الا 
كذا وكذاولاشيء منهذه المعانى فلو كان هنالك محدثة يقتضى النظر الشرعى 
فيا الاستحسانء أو أنها لاحقة بالمشروعات» لذكر ذلك فى ۲ ية آو حدیث» 
لکته لایوحد, فدل علی آن تلك الادلة باسرها علی حقیقة ظاهرها من 
الكلية التی لایختلف عن مفتضاها فرد من الأفراد. 





والشانية: أنه قد ثبت في الأصول العلمية آن کل قاعدة كلية» أو دليل 
شرعي كليء إذا تكررت في مواضع كثيرة» وأنى بها شواهد على معان 
أصولية أو فروعية» ولم يقترن بها تخصيص ولاتقيد مع تكررها وإعادة 
تقررهاء فدل ذلك على بقائها على مقتضى لفظها من العمومء كقوله تعالى: 
رآلا نزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للانسان الا ماسعی)۱) وماآشبه ذلك. 
و سط الاستدلال على ذلك هنالك فا نحن رصدده من هذا القبیل » اد حاء 
في الأحاديث التعددة والتکررة في أوقات شتى» وحسب الأحوال ا مختلفة : 

ان کل بدعة ضلالة وان کل محدثة بدعةء وماکان نحو ذاك من 
العبارات الدالة علی آن البدع مذمومة, وم يأت في آية ولاحدیث تفیید 
ولاخصیص, ولامایفهم منه خلاف ظاهر الكلية مهاء فدل ذلك دلاله 
واضحة على أنها على عمومها و اطلاقها. 


۰۳۹ ۰۳۸ سورة التجم اية‎ )١( 


س ۱۲ س 


والثالث: جاع السلف الصالح من الصحابة والتابعین ومن يلهم» على 
ذمها كذلك وتقبيحهاء وامروب عنا وعمن اتسم بشيء منهاء ول يقع منهم 
في ذلك توقف ولامثنوية» فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت» فدل على أن 
كل بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل. 

الرابع: أن متعقل ال يتقتضى ذلك بنفسهع ذه من باب مضادة 
الشارع» واطراح الشرع» وکل ماکان بپذه الثابة فحال أن ينقسم إلى حسن 
وقبیح» وآن کون منه مامدح ومنه مایذم, إذ لايصح في معقول ولامنقول» 
استحسان مشاقة الشارع؛ وقد تقدم بسط هذا في اول الباب الثانی. وایضا 
فلو فرضص انه حاء في النقل أاأستحساكت بعضص البدع او استثناء بعضها عن 
الذم» ۸ یتصور لأن البدعة طريقة تضاهي الشروعة» من غير أن تكون 
كذلك وكوث الشارع يستحسها دليل على مشروعيتهاء إذ لو قال الشارع 
المحدثة الفلانية حسنة» لصارت مشروعة» كا أشاروا إليه فى الاستحسان» 
حسها يأتي إن شاء الله. ولمّا ثبت ذمهاء ثبت دم وحار نا لمك 
مذمومة من حيث تصورها فقطى بل من حيث اتصف با المتصف» فهو ادا 
المذموم على الحقيقة, والذم خاصة التأئم فالبتدع مذموم آثم» وذلك على 
الإطلاق والعموم» ويدل على ذلك أربعة أوجه, إلى آآخر ماذكره(0) 

وقال في موضع آخر في معرض شرحه تعر یف البدعة مانصه: 

وقوله في الحد تضاهى الشرعية» يعنى أنها تشابه الطر يقة الشرعية» من 
قو ام تین فى a E E‏ 
وذ کر جموعة آمور نم قال - ومنپا التزام الکیفیات واهیئات العينة» کالذ کر 
بهيثة الاجتماع على صوت واحدء واتخاذ يوم ولادته صلى الله عليه وسلم 
عيدا وماأشبه ذلك ) اه 
eT‏ 


(۲) الاعتصام ح ۱ ص )۳. 
E‏ یه 


وقال ابن رجحب رحه الله في معرض شرحه حدیت العر باض بن سار ية 
قال مانصه: 
فقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور, فان کل بدعة ضلالت 
تحذیر للامة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأكد ذلك بقوله كل بدعة 
ضلالة. واگراد بالبدعة مالحدث ما لاأصل له فى الشر يعة يدل عليه وأما 
ماکان له أصل من الشرع یدل علیه, فلیس ببدعة» وإن كان بدعة لغة. 
وفي صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
کان يقول فى خطبته: إن خير الحديث كتاب الله وخر اهدي هدي عمد 
صلی الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة. وأخرجه 
الترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله لمزنى , وفيه ضعف عن 
انی قرخ ده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أبتدع بدعة ضلالة 
لایرضاها الله ولارسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لاينقص ذلك من 
آوزارهم ا ال أن قال: (وكل بدعة ضلالة) من جوا مع الكلم ايخرج 
عنه شيء وهو أصل عظم من آصول E‏ وي 
وسلم: من احدث في أمرنا هذا مالس منه فهو رد. فکل من آحدث شیثا 
ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدین برجم الیه. فهو ضلالة وائدین 
بريء منه» وسواء فی ذلك مسائل الاعتفادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة, وأما ماوقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك 
في البدع اللغوية لاالشرعية» فن ذلك قول عمر رضى الله عنه لما جمع الناس 
في قيام رمضان على إمام واحد في السجد» وخرج ورآهم يصلون كذلك 
فقال: نعمت البدعة هذه. وروي عنه أك قال: إن كانت هذه بدعة فنعمت 
البدعة» وروي أن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن. فقال عمر: 
ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم یکن علی هدا الوحه قبل هذا 
الوقت» ولکن له صل في الشر يعة برجم الیها. فنا أن النبى صلى الله عليه 


وسلم کان بحت على قیام رمضات» ويرغب فيهء وكان الناس في زمنه 
يقوموك في المسجد جاعات متفرقة ووحداناء» وهو صلى الله عليه وسلم صلى 
بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب 
علیپم » فیمجزوا عن القیام به. وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم. 
وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان یقوم باضیتا رز ليالي الأفراد في 
العشر الاواخر, ومنها أنه صلى الله عليه وسلم آمر باتباع سنة خلفائه 
الراشدین» وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدین فان الناس حتمعوا علیه 
في زمن عمر وعثمان وعلي رضی الله عهم» ومن ذلك أذان الجمعة الأول 
زاده عشمان لحاجة الناس إليه» وأقره على واستمر عمل المسلمين عليه 
إلى أن قال وقد روى الحافظ آبو نعم باسناد عن ابراهيم بن الجنید قال 
سمعت الشافعی یقول: البدعة بدعتان بدعة محمودة» و بدعة مذمومة فا وافق 
ات مر یو وماخالف السنة فهو مذموم, واحتج بقول عمر رضي الله 
عنه: نعمت البدعة هذه. ومراد الشافعى رضي الله عنه ماد کرناه من قبل » 
أن أصل البدعة المذمومة ماليس هما أصل في الشريعة يرجع إليه» وهي 
البدعة في اطلاق الشرع » وأما البدعة المحمودة شا فا وافق السنة یعنی ماکان ها 
اصل من السنة ترجع إليهء وإنما هي بدعة لغة لاشرعاء لوافقتها ااسئة إلى 
آحر ماذ کره(۱). 


وقال أبن حجر العسقلانى في کتابه فتح الباری شرح صحیح البخاری» 
الله مانصه: واحدیات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ماأحدث, ولیس له أصل 
في الشرع. و یسمی في عرف الشرع بدعة وماكان له أصل يدل عليه 
الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع مذمومة» بخلاف اللغة فان کل 


(۱) جامع العلوم واکم صب ۲۳۳ بت ۰۲۳۵ 


سے ۱ اد 


شبيء آحدث على غير مثال يسمى بدعة» سواء كان محمودا 5 مذموما. و کذا 
القول لي امعد ثةع وفي الأمر المحدث الذى ورد في حديث عانشه رضي الله 
عنها: من أحدث في ام هذا مالیس منه فهو رد کی تقدم شرحه ومصى 
بيان ذلك قريبا في کتاب الاحکام» وقد وقع في حديث جابر المشار 
إليه:(وكل بدعة ضلالة) وفى حديث العرباض بن ساريه: (وإياكم 
ومحدثات الأمورء فان کل بدعة ضلالة),وهو حدیث آوله (وعظنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة) فذ کره وفیه هذا. آخرجه آحد وآبو دواد 
والترمذي وصححه ابن ماجه وابن حبات والحا كم وهذا الحديث في المعنى 
قريب من حديث عائشة المشار إليهء وهو من جوامع الكلم قال الشافعي: 
البدعة بدعتان شمودة ومذمومت فا وافق السنة فهو محمودء وماخالفها فهو 
مذموم ‏ إلى أن قال وثبت عن ابن مسعود آنه قال: قد آصبحت على 
الفطرت وانکم ستحدون ویجدث لکم, فاذا ریت محدثة فعليكم بالهدي 
الا ول ن إلى آن قال .و حرج أحمد بسئد جيد عن غضيف بن الحارث 
قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: انا قد جعنا الناس على رفع 
الأيدى على المنبر يوم الجمعة» وعلى القصص بعد الصبح والعصرء فقال: آما 
إنما أمثل بدعكم عندىء ولست مجيبكم إلى شيء منها لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: ماأحدث قوم بدعة الا رفع من السنة مثلهاء فتمسك 
ته خر من احدات بدعه. ی و ادا كان هذا حواب هد | الصحابی» 
فی آمر له اصل فی السنة فا ظنك ما لاأصل له فهاء فکیف ما یشتمل 
علی مایخالفها. - الی آن قال - وأما قوله فی حدیث العرباض: (فان کل 
بدعة ضلالة)» بعد قوله (وإياكم ومحدثات الأمور). فإنه يدل على أن امحدث 
یسمی بدعة وقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية» منطوقها ومفهومها. 
آما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة» وكل بدعة ضلالة» فلا تكون من 
الشرع لأن الشرع كله هدىء فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت 


کا ت 


القدمتان, وانتحتا الطلوب, والراد بقوله: کل بدعة ضلالة: ماحدث 
ولادليل من الشرع بطر يق خاص ولا عام اه 

وقال ابن النحاس فى كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين مانصه: 

قال الإمام المحقق أبو محمد عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: 
البدعة ثلائة آضرب: 

د ماکان ات موافق 0 ۳ غبر حالف 
۲ 5 في العصر الأول قانه موافق لا حاء یشان الشر بعه» من رف 
العروف» والعاونة على الر والتقوى» و کذلك الاشتغال بالعر بيت فانه 
مبتدع » ولکن لایتأتی ند بر الثرآن وفهم معانیه الا ععرفه ذلك فعان ابتد اعه 
موافقا لا آمرنا به» من تدبر آیات القرآن وفهم معانیه وکذلك تدو ین 
الأحاديث وتقسيمها إلى الحسن والصحيح» والموضوع والضعيف مبتدع حسن»› 
لا فيه من حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخله ماليس 
ذلك مبتدع- حسن, موافق لأصول الشرع غير مخالف لشبيء منها 

الشالث: ماکان خالفا لشرع» آو ملتزما مخالفة الشرع» فن ذلك صلاة 
الرغادب ا موصوعه 4 على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه 


وقال غيره: البدع خمسة أقسام: بدعة واجبة» وهي مثل کتب العلم 
(۱) فتح البارى ج م١‏ ص ۲۵۳ بت ۲۵ 


س ۷ لد 


وشکل الصحف, ونقطه. ومستحبة: کبناء القناطر وابسور والدارس وماآشبه 
ذلك. ومباحة کالنخل والاشنان وماآشبه ذلك. ومکروهة مثل الا کل علی 
اخوان وماآشمه. ومحرمة وهي ا کار هن أن تحصر. اه. واعلم أنى 0 
هذا الباب جلا من القسم النامس وهي البدع واحرمات (؛ اه 


تم قال بعد إيراده جملا کثیرة من البدع استغرقت قرابة مسين صفحة من 
لكاتب ومنها اوه من عمل المولد في شهر د بیع الاوك قال ابن 
الحاج: ومن ملة ما و من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكير 
العبادات», مايفعلونه من المولدع وقد احتوى ذلك علی بدع حرمات» م دكن 
مها استعمال الأغانی بالات الطرب» وحضور الردان والشباب» ورو بة 
التسياء ء لهم ومافي لك من الفاسد 9 فال: فان خلا المولد من السماع 
2 طعاما فقط ونوی به الولدء ودعا الیه الاخوان وسلم من كل ماتقدم 

ه» فهو بدعة بنفس نیته إذ أن ذلك اده فى الدين, وليس من عمل 
۷ الماضين» » واتباع السلف آولی بل آوحب من أن يزيد بنيته محالفة لما 
کانوا علیه . 


فلت :وله يسلم من الناظرة والفاخرة والر باء والتکلفء و 
بفرائن الأحوال أن الباعث على ذلك ماذ كرناهة» کر كره أكل ذلك ۳۳ لن 
الح ضا اند 1 علیه وسلم نی عن أکل طعام التبارز ین. وقد يڪوٺ 
التاغت على ذلك التعرف بالكبار الذين يدعوم من القضاة والأمراء 
والمشائخ ونحوهمء وقد يكون الباعث لبعض الشائخ طلب التوسعة على نفسه 
ب سم ی حمل الناس البه بسیب الولد علی نوع الساعدة 
ا المدية أو |الجحياء 7 المناظرة لأقرانه من محبى الشيخ واتباعه ونحو ذلك. وقد 
یکون من آأهل الشر وهن یتقی لسانه, ويخشى غضبه» فيفعل المولد ليحمل 


(۱) تنبیه الغافلین ص ۳۲۰ س ۰۳۲۱ 


س 1۸ س 


إليه ضعفاء القلوب» ومن یناف منه ماتصل فدرته الیه خوفا من ذمه وطول 
لسانه فى عرضه» وتسببه فى أذى يصل إليه ونحو ذلك. وقد یکون الباعث 
خلاف ذلك ما لاینحصر لتنوع القاصد الفاسدة واختلافها» فهو يظهر أن 
قصده اکرام النبی صلی الله علیه وسلم واظهار الفرح والسرور بولده» 
والتصدق ما یفعل علی الفقرای و باطن قصده خلاف ذلك» ما ذکر وهذا 
نوع من النفاق ولو كان ذلك الفعل قربة في نفسه» لصار بذلك القصد 
الباطل من آسباب البعدء یم به فاعله وحاضره والساکت عن انکار ماحقق 
منه, واله یقول الق وهو یپدی السبیل(۱). اه 


أننا بتأملنا ماأوردناه من نقول لأهل العلم» ممن يعتد بهم و يعترف هم 
بالفضل والتفی والصلاح وسلامة الاتجاه» وصحة المعتقد فضلا عيا أوتوه من 
بسطة فی العلم والفهم والادراك » بتأملنا ماذکروه یتضح لنا جلیا وضوح 
العموم » في تبدیع کل محدثة,» حتی لو كان ظاهرها حسنا ومقبولا» وتنحلی 
عنا شیهة القول بتفسم البدعة إلى مذموم وحمود. او الی حسنه وسینه. وان 
مقصود بعض سافنا الصالح بالبدعة القبولة عنده البدعة مدلوها اللخوي فقطع 
وأما البدعة بمفهومها الشرعي فهي مرفوضة ومردودة على أصحابهاء وهي 
ضلالة وفي النار كما ذكر ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. 


ولو أردنا أن نستزيد من أقوال أهل العلم في الحديث عن البدعة 


والتحذیر منهاء وتسفیه القول بتفسیمها |لی حسن وسیء ومذموم ومدوحء 
لاستطعنا آن نسجل أسفارا من ذلك» ولكننا نعتقد أن فيا قدمناه من أقوال 


لشيخ الاسلام ابن تيمية» وابن رجب والشاطبى وابن حجر وابن النحاس 
يكفى لطلاب الحق وأهل النصف. 


() تنبيه الغافلين عن اعمال الجاهلين ص 17١‏ -- ۳۸۲. 


س ۹٩‏ س 


نعم إن أقوالهم تدل على أن البدعة بدعت مهیا كان لما من الحسن في 
الظاهرء وأن النصوص الواردة فى التحذير عنها عامة في تناول كل بدعةء 
مها کانت» وأن تقسم البدعة إلى بحسن ومذموم » هو تقسيم من حيث اللغة» 
فالبدعة الحسنة عندهم ليست في الواقع بدعة» وإنما هی من الدین» ومن 
اآلشرع » ومن أمر الرسول صلى الله عليه وسلمء وإن سموها بدعة فقصودهم 
العنی اللغوبي كقول عمر رضي الله عنه في إقامة صلاة التراو يح جماعة: 
نعمت البدعة هذه. وذكروا رحمهم الله نماذج للبدع اللغوية ما له أصل في 
الشر يعة الاسلامية کتدو ین العلوم وجم الصاحف وانشاء الأر بطة والدارس 
ونحو دلك. وم یذ کروا آن الوالد والصلوات امحدئة کصلاة الرغائب» وصلاة 
الفاتح لا أغلق» ونحو ذلك من الحدثات في الدين لم يذكروا أن هذه الأنواع 

من البدع الحسنة» بل نصوا علی آنها من انم المنكرة والمذمومة والسيئة كيا 
مرت النقول بالتصر پح بذلك. کا : نصوا علی آن کل آمر لا تقف معه 
النصوص الشرعية. فهو حدت وضلالة واصحاا فی النارء وات كان 
ظاهرها الحسنء وان ۸ یکن ها من الفیات والردودات السيئة شيء» 
فيكفي لردها نية الابتدای فکیف |ذا صاحب البدعة آمور منکرتق 
کاخحتلاط الرجال بالنسای واستعمال ختلف آنواع العازف» والاسراف في 
الواشد النشورة لرواد هذه الاحتفالات والاستجداء بهذه الوالد حسها ذ کره 
ابن النحاس في کتابه تنبيه الغافلين» ونقله عن ابن الحاج من مدخله بله 
مایتاتی في هذه الاحتفالات من الدائح النبوية الليئة بالغلو والتنطع 
والافراط» حتی نبا لترفم مدوحها الی مقام الربوبية والألوهي, کیا هو 
الحال في الوالد» وان نفی ذلك الالکی. وعلی سبیل التنزل مع الالکی في 
أن موالده نخلومن الا تحتلاط والنکرات في المشارب وا سر فإنه 
و یدافم عن القول حضور اضرة النبويق عند التحدث في شأن ولادته 
صلى الله عليه وسلم» و يقرر جواز القیام للحضور الوهميی, وهذه عقيدة سيئة 


تفتح أبواب الدجل على العامة» على أوسع مصار يعهاء وتعطي لأهل الطرق 

محالات واسعة في إفساد عقائد العامة» وجعلهم أكثر سرعة إلى تصديق 

الترهات واطشرافات» والاعان بالأرواح الوهمية» برعم دحاحله هذه 

الاحتماعات اس تغدو على يجامعهم ونر وح » اهو وتهى » وترصى 

وتغصب » حسما بفرر ذلك قادة هذه اجبامع الا فكيف يقول المالكى إن 

الولد يبعث على مشروع فهو مشروع. حقا إن واقع الالکی هو ماقرره مجلس 
هيئة كبار العلياء فى قراره الإماعى الذى جاء فيه مانصه: 


وأنه يسعى إلى عودة الوثنية في هذه البلادء وعبادة القبور والأنبیاء 
والتعلق على غير الله» و يطعن في دعوة التوحید» و يعمل على نشر الشرك 
والخرافات» والغلو في القبور وتقر ير هذه الأمور في كتبهء و يدعو إليها في 
جالسه و یسافر من أجل الدعوة الیها في الفارج. لی آخره. اهد. ۱ 


الوقفة الثالثة: عند قول الالکی فهی بدعت باعتبار هیئتها الاحتماعية 
لاباعتبار آفرادها لوحود آفرادها فی العهد النبوي. 


لاندری مامقتصود الالکی بدعواه وحود آفراد للاحتفالات بالولد» فى 
العهد النبوي» هل آقام رسول الله صلی الله عليه وسلم مفرده أو معه زوجاته 
احتفالا بمولده؟ أو أقام علي بن أبى طالب رضى الله عنه وزوحته فاطمت 
وولداه الحسن والحسين احتفالا مولده؟ أو أقام آل العباس احتفالا بمولده 
صلى الله عليه وسلم» أو أقام أبوبكر وعمر أو غيرهما من أصفياء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده.؟ هل يعنى بأفراد بدعته صومه صلى الله 
عليه وسلم يوم الا ثنين لكونه يوم ولادته.؟ لقد سبفت منافشه ادعاء 
الاستدلال بهذا على مشروعية إقامة الاحتفال بالمولد فلا حاجة لإعادته 


وتكراره. 


تة( ند 


لقد وعد الالکی بذکر آفراد للمولد في رسالته هذه فلننظر وفاءه بوعده» 
ثم نقف مم کل جزئية يحتج بها علی الاحتفال بالولد» لتذهب مع غیرها 
حفاء 5 هباء تذر وه الر یاح. 

الدليل السادس منافشته ثم رده:- 


وذكر المالكى الدليل السادس بقوله: 

السادس أن الولد الشر یف يبعث على الصلاة والسلام المطلوبين بقوله 
تعالی: (ان ال وملائکته بصلون علی النبی بأا الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا 
تسلیا.)وماکان یبعث علی الطلوب شرعا فهو مطلوب شرعا فکم للصلاة علیه 
من فوائد نبوية وامدادات محمدية یسجد القلم في حراب البیان, عاجزا عن 
تعداد اثارها ومظاهر انوارها. اه 





لنا مع المالكى في دلیله هذا الوقفات التالية: 


الوقفة الاولی: عند قوله ان الولد الشر یف یبعث علی الصلاة والسلام 
المطلو بين. ماأجفاك أيها المالكى وأضرابك! وماأبعدكم عن سنة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وان کنتم تتشدقود بحب رسول صلی اه علیه وسلم 
والقتع والاستبشار سيرته» لالصدق محبة رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وإنما لعرو يج بدعة وضمان وحاهة عند العامة فهل ترضی آیپا الالکی من 
نفسك أن تكون صلاتك وتسليمك على المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
ليلة من لائمائة وأربع وخسین ليلةء أليس هذا هو الجفاء؟ أليس هذا هو 
الصدود والغفلة عن تذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آترضی أله 
ینبعت داعي اه ة والتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في 
ليلة بعد ثلا ثمانة وأر بع وحمسين لیله ؟. 


إن الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله علیه وسلم بنبغی آأن 


ل ۷۲ سس 


تکون في کل صلاة من الصلوات الكتوبة والسنونة کل یوم وأن تکون 
عند کل ذکر ارسول ال صلی اه علیه وسلم وماکثر مواطن ذذکره. 


وينبغى أن يتقرب بأدائهها إلى الله تعالى کلا آراد العید التقرب الی 
لله فا أحوج العبد إلى ذلك دائماء وفي كل حال إن الله سبحانه وتعالى 
يأمرنا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم کل وقت» کا 
هو مقتضى إطلاق الآية الكرمة: (يأا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تس 

ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: «البخیل من ذکرت عنده فلم یصل 
عل». و یقول: «من صلی عل واحدة صلى الله علیه بپا عشرا». و یذ کر 
صلى الله عليه وسلم أن من ذكر عنده فلم يصل عليه فقد رغم أنفه. إن 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ينبغى أن تكون منا کل 
وقت» وعند کل مناسبة» في الصلاة و بعد الأذان وغيرهما من مواطن الصلاة 
علیه, و يتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلتهاء وخطبتها وفي أول كل دعاءء أما 
آن یقال بایجاد مناسبة للصلاة والتسلیم عليهء هى ليلة المولدء ليلة بعد 
ثلائمائة واربم وحمسين ليلة» فهذا مالايتفق مع محبة ولا تقديرء ولا انقياد 
وامتثال تامين لأمر الله تعالى بالصلاة والسلام على رسوله. 
الوقفة الثانية: عند قوله وماكان يبعث على المطلوب شرعا فهو مطلوب 
را 

آقول ليست الموالد مما تبعث على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
وسلم» بقدر ماتبعث على إيذائه بالغلو في شخصه والافراط في مدحه 
والتنطع في ذكر المدائح النبوية التى ترفع مقامه صلى الله عليه وسلم إلى 
مقام ربه» في شمول السلطان وكمال القدرة على النفع والضرء والمنع 
والعطاء تعالی الّه عیا یقول الظالون علوا كبيرا. 
 )۱(‏ سورة الأحزاب آية :ه. 

کے ۷۴ ب 


لقد كان صلى الله عليه وسلم حریصا علی حاية جناب التوحید 
حريصا على توجيه الأمة وتحذيرها عن الغلو والإطراء» قال صلى الله عليه 
وسلم: لاتطروني كا أطررت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله. 

هل المولد الذى يبعث على اعتقاد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاليد السموات والأرض» وأن له حق الإقطاع في الجنة» وأن من جوده 
الدنیا وضرتها» ومن علومه علم اللوح والقلم وأن قبره صلى الله عليه وسلم 
أفضل من الکعبت وأن ليلة مولده أفضل من ليلة القدن وأن آدم وجميع 
المحلوقات خلقت لأحله صلى الله عليه وسلمء وأنه نور لاظل له في شمس 
ولاقرء وأنه حي في قبره يصلى الصلوات الخمس» و يؤذن ويصوم ويحج. 
إلى غير ذلك مما يقوله المالكى فى كتابه» هل المولد الذى يدعو إليه المالكى 
والذى يبعث على اعتقاد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ما هو حض 
حق الله تعالى مطلوب شرعا؟ أوصيك أيها المالكى ونفسى بتقوى الله تعالى» 
واعلم أنك ستقف أمام رب العالمين» وسيحاسبك حساباً عسيراً إن لم ينفذ 
عليك قوله تعالى: (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء) "وقوله تعالى: (إنه من بشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار)" فقد جعلت رسول الله ندا لربك» أشركته مع الله تعالى» فيا هو 
عض حق الله تعالى» فان لله تعالى وحده مقاليد السموات والأرض» وهو 
المانع المعطى» وهو النافع الضار» ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب 
الناس إليهء فاطمة ابنته: سلينى من مالى ماشئت» فإنى لاأملك لك من الله 
شيئًا. ويقول الله تعالى له وقد كان صلى الله عليه وسلم حر يصا على 
هداية عمه ابى طالب, وقد سبقت عليه من الله الشقاوة: (إنك لاتهدى من 
أحببت ولكن الله يدى من يشاع)”". 


(۱) سورة النساء اية 4۸ (۷) سور الائدة اي ۷۲ (۳) سورة المصص أية 5ه. 


ت 


الوقفة الثالثة: عند قوله فكم للصلاة عليه من فوائد نبوية» وإمدادات 
محمدية. أما فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, فلاشك أنها كثيرةع 
ويكفي أنها استجابة لله تعالى» حيث آمرنا بذلك اقتداء به تعالى وملائكته 
الأبران حيث قال تعالى: (إن الله وملائکته یصلون علی النبی ياأما الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا)7'". 


وأما الإمدادات المحمدية فلاندرى ماهو مقصود المالكى بهاء ولعلها نتيحة 
اعتقاده أن محمد صلى الله عليه وسلم مقاليد السموات والأرض» وأن له 
حق الإقطاع في الجنة» وأن من جوده الدنيا وضرتهاء ومن علومه علم اللوح 
والقلمء وأن الخلق خلقوا لأجله» إلى غير ذلك من عبارات الغلو والأطراء 
والتنطع والتشدق والتفييق» فهل يريد من صلواته على رسول الله صلی اله 
عليه وسلم مددا محمديا لامددا هیا اننا لانستطيع تصور الشرك بالله إذا لم 
يكن هذا الاتجاه من المالكى وأضرا به أبشع ألوانه» وأظهر مثال لهء وعليه 
فلا حول ولاقوة الا بالله العلي العظم . إن التعبر من الا لکی بالإمدادات 
006 تك كرنا حال العامة من المتصوفة وأهل الطرقف حینا یقع آحدهم في 

نفقه Ee‏ مصبيةهء فسا رع الي تکرار یاحمد مددء يارفاعي مدد يابدوى 
مددء إننا نتقطع آسی حینا تصل اال محمد علوی مالکی. لك الشاب 
الذى رضع من العلم الشرعى في المدارس الحكومية مختلف مراحلهاء حتى 
شبع وعرف العفيدة السلفية» وذكر عنه بعض الاخوان تحمسه ها وتأثره مها 
وعاش في عصر العلم» والارتفاع مستوى العقل» إلى إدراك ماعلیه النرافیون 
وأصحاب الطرق من انحطاط مستوى عقوهم» بحيث تجرى على عقوم مالا 
يصدقه العقلاء . نعم نتقطع أسى حينا تصل ال حال بمحمد مالكى إلى أن 
یکون آحد رحال الطرق» وأحد مروجی البدع» والترافات والشرکیات وأحد 


سس ی وک ِب 
(۱) سورة الأحزاب اية .۵٩‏ 


من يوثئر الدنيا على الآخرة» حينا يكون تمن يغررول بالعامة ليكونوا هم 
عبادا سلحسون أيديهم» و بقدمون شم واحب التقدیر والاحلال» بالاحتاءات 
وطلب ال كات واج هن يدعو الناس ا عبادته . إنه سيقف أمام رب 
العائین وسيكون إن لم يمن الله عليه بتو دة عاحلة مع المغضوب عليهيم تمن 
مح صم حلم ۷ 


الوقفة الرابعة: عند قوله بسحد القلم في محراب البیان عاجرا عن تعداد 
آثارها ومظاهر آنوارها . و هده آیضا صرب من عبارات الغلو والاإطراء والتنطع 
والافراط ء ۴ هده الانوار التی دسحد القلم عاحزا عن تعدادها. ¢ 


اه القلم لیسجد عاجزا عن تعداد کلمات ربیء عاجزا عن تعداد نعم 
رد بی» عاجز عن تعداد 00 العيادة انق ني لقيو المانع العمى 
الهیمن الرهن الرحم. آما الصلاة علی رسول ال صلی ال علیه ا فع 
مافہا من الفوائد والأجر الجز يل» فان مقدار ذلك في علم الغيب عند من 
لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء و يكفينا منها أنها استجابة كرمة لله 
زب العالمين. 
الدليل السابع مناقشته ثم رده:س 
وذكر المالكى الدليل السابع بقوله: 
السابع: أن المولد الشر سف ا على ذ کر مولده الشر یف ومعحزاته 
وسیربه وسیرته والتعر یف ده 6 أولسنا مأمور ين بمعرفته ومطالبين بالاقتداء والتأسی 


بأعماله e‏ ععحراته والتصدیق باباته؟ وكتب المولد تودی هد | المعنى 
تماما | 


ونقف مع الالکی في دلیله هذا الوقفة التالية: 


لاشك أن النظر في سیرته صلی الّه علیه وسلم من مولده حتی وفاته آمر 
محبوب ومطلوب ومتعين» فبمعرفة ذلك نستطيع الاقتداء والتأسىء» فحياته 
صلى الله عليه وسلم كلها صور إشراق» ففيها الإيمان الثابت» والصبر والتذلل 
لرب العالين» والجهاد في سبيله» وشكر الله على نعمه» قولا وعملاء حتى 
تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من العبادة» إلى غير ذلك من جوانب 
الإشراق» ولكن النظر في ذلك وتدارسه وتأمله واستخراج صور العير والا تعاظ 
من حياته صلى الله عليه وسلمء » لاتكون في ليلة واحدة» بعد مضي 
ثلا ثمانة وأر بع وحمسين ليلة» بل ينبغى أن يكوث ذلك في كل وقتء وأن 
تكون مما يدرس في المساجد والمجالس العامة والخاصة» وفي المراحل الدراسية 
حتى نهايتها. 

حقا اننا مأمورون معرفته صلی الله علیه وسلمی ومطالبون بالاقتداء به 
والتأسی باعماله والاعان ما جاء بهء ولكن ذلك كله لیس فى کتب الوالد» 
ولکنه في کتب احدیث وشروحه» وفي کتب السپر والتوار پخ فلقد عني 
علياء المسلمين بذلك عناية حعلتنا وحن نقراً ونتدارس حياة الرسول صلى الله 

۳ ی نستشعر العيش معه ومع آصحابه في إمانهم باللهع وفي حالص 
عبادهم لله» وفي جهادهم في سبیل ابله . آما گس الوا فالالکی نقسه 
یعلم نها کتب تشتمل على المدائح النبوية» التى ترفع مقام رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» إلى مرتبة الإله» وللمالكى باع عر يض في ترويجها وشرحها 
ونشرهاء نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء أن يبديه 
ويرده إلى جادة الصوابءفلقد أشرك بعض أصحاب هذه ال موالد مع الله غيره» في 
الملكوت وفي السلطة وفي القدرة والعلم» وتم والض والنع والعطاء» وغر 
ذلك مما هو محض حق الله تعالى» لايصلح لأحد غيره لالملك مقرب» 5 


سے ۷/۷ سس 


مرسل. فهذه هي کتب موالد الالکی التی یدعی زوراً وهتانا» وإثمأ مبيناء 
اين تودی آی معرفة س الله ٠‏ صلى اله عليه وسلم للتأسى به» والامات مما 
الدليل الثامن مناقشته ۸ رده:- 
وذ کر امالکی الدلیل الثامن بقوله: 

الشامن التعرض لکافاته» بأداء بعض مایجب له عليناء ببيان أوصافه 
الکاملت واخلاقه الفاضلت وقد كان الشعراء يفدون إليه صلى الله عليه 
فإذا كان يرضى عمن مدحهء فكيف لايرضى عمن جع شمائله النبو يت 
ففى ذلك التقرب له عليه السلام باستجلاب محبته ورضاه. اه 





ونقف 2 المالكى في دليله هذا الوقفات التالية: 
الوقفة الأولى: عند قوله . التعرص لكافأته بأداء بعص ماحب له علینا. 


إن الله تعالى قد أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: 
إنه لايسأهم على أداء الرسالة أجرأًء فإن أجره على الله قال تعالى: 
(وماأرسلناك الا ونذيرا؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ 
ال ربه سبيلا)!' وقال تعالی: (قل ف من آجر فهو لکم إن آجري الا 
على الله وهو على کل شبيء شهيد) 'وقال تعالی: (وماتسأهم عليه من أجر 
إن هو إلا ذكر تلعالین) وغیر ذلك من الایات الکثيرة والصريحة في هذا 
الجال» فهو صلى الله عليه وسلم رسول من رب العلمين أرسله الله بالرسالة, 
 )۱(‏ سورة الفرقان آية لاه . 


(؟) سورة سبأ آية ۷؛ 


(۳) سورة يوسف آية ) ۱۰. 


سس ل/ا سس 


وأمره بتبلیغها ووعده الاجر العظم لقاء ذلك وأمره أن يبلغ الأمة أنه لاير يد 
منم جزاء ولاشکورا, وحمد صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل الذین 
ذکر القرآن صورا من حیاتہم» وطرق بی الرسالة» إلى أقوامهم» وقد 
کانوا بصرحون وينادوث فى ملا قومهمء انهم لاير يدوت م حزاء 
ولا شكوراء ۳ لقاء تبليغهم رسالة ربهمء ون اج على الله سبحانه 
وتعالی» قال تعالی» حكاية عن أحدهم : (ياقوم لاأسألكم عليه أجرا إن 
أجري الا علی الذی فطرنی آفلا تعقلون)(۱) وقال تعالی: (وماحمد الا رسول 
قد خلت من قبله ا 


لاشك أن لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فضلا كبيرا علينا معشر 
الله عليه وسلم ليست فيا يكرهء ولافيا يغضبه, ولافها يسلب عن ربه إفراده 
تعالى بالخلق والتدبير والعبادة. 


إن محبته صلى الله عليه وسلم لاتعنى رفع مقامه إلى مقام الر بوبية 
والألوهية, مما هو محض الشرك بالله, فلقد مكث صلى الله عليه وسلم في 
مكة ثلاثة عشر عاماء يحارب الشرك بالله و يدعو الناس إلى توحيد الله فى 
ألوهيته ور بوبيته وأسمائه وصفاته. 

حقا إن إقامة المولد ليست مكافأة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو 
فى حد ذاته منكر لكونه بدعة» ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فهو يغضبه و يأباه صلى الله عليه وسلم وإذا انضم إليه ماهو لازم له 
عند المهتمين بهء والمحافظين على إقامته من منكرات وشركيات وخرافات» 


() سورة هود آية ١ه‏ 
40 شورة اك هحرزاك آیة 2184 


نحت ٩‏ ۷ سا 


سبق منا ایضاحها, حول ذلك النکر من آمر بدعي ٍلی عید جاهلي» لو 
كان صلى الله عليه وسلم حیا لجرد سيوف القتال حار بتهم» فلقد آنکر صلی 
اله عليه وسلم علی آأحد أصحابه حیغا قال له: ماشاء الّه وششت. قال: 
أجعلتنى لله ندآ؟ قل ماشاء اللّه وحده() 


إن محبته صلى الله عليه وسلم تعنى اتباع سنتهء والتأسي به صلی الله 
عليه وسلمء وأخذ العبر والعظات من حياته صلى الله عليه وسلمء وحياة 
آصحابه من بعده: (وماآنا کم الرسول فخدوه وما نها کم عنه فانتهوا)(۲) «لابومن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به" إلى غير ذلك من النصوص 
الکثيرة والصريحة في أن محبته صلى الله عليه وسلم ليست في الغلو في 
شخصه ولافي مجاوزة الحد في مدحه واطرائه. ولافي نسبة شيء من افعال 
الله تعالی وخصائصه إليه صلى الله عليه وسلم. 00000 


إننا بالصدق في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقول نا 
نحبه ونقدره ولامنّ عليه بشىء من ذلك على اعتبار أننا نكافؤه» فأجره على 
010310 السات ورادا اما وج لا ك 
حزاء وأ كمله وآتمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الوقفة الثانية: عند قول المالكى: إن الشعراء كانوا يفدون إليه صلى الله 
عليه وسلم وسلم بالقصائد ويرضى عملهم إلى آخره. 

حقا لقد وقف حسان بن ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موقف امجاهد والمدافعء وقد شهد له صلی الله عليه وسلم بأن لسانه علی 
الشرکن آشد وقعا من السیوف» علی أرقابهم, ومدحه كعب بن زهير 
(۱) حديث روه النسائي عن ابن عباس. 


(۲) سورة الحشر أية ‏ 
عت جاء في الصحبحیین. 


وعبدالله بن رواحة وغيرهم من شعراء الصحابة» وكان صلى الله عليه وسلم 
يسر بذلك ونحن ندعو الله تعالى أن يثيب من مدح رسول الله ممدائح تليق 
بمقام النبوة والرسالة مما يستحقه صلى الله عليه وسلمء لمواقفه مع ربه في 
سبيل إبلاغ الرسالة والصبر على ماكان يلاقيه صلى الله عليه وسلم من 
العنت والسخر ية والأذى والتسفيه» حتى أكمل الله له دينهء وأتم نعمته» 
ودخل الشاس في دين الله أفواجا. ونحن ما ذكره المالكى في دليله هذا 
نتذ کر قول الشاعر: 
ألم ترأن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
ونعجب منه ومن عقليته في قياسه مدائح أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء مدائح قومه أهل الموالد أمثال البوصيري والبكري وغيرهماء من 
بجعلون المصطفى صلى الله عليه وسلم شریکا لربه» في شمول الإدراك 
والقدرة علی النفم والض وملك مقالید السموات والارض وغبر ذلك من 
حصائص الر بو بية والالوهية کفوله: 


ياأكن الخلق مالى من ألوذ به 


إن لم تكن في معادى آخذاً بيدى 


فضلا واللإفقل بازلة القدم 


فاد من جودك الدنيا وضرتها 
وقول الأخر: 

ماأرسل الرحمن أو يرسل 
في ملكوت الله أو ملكه 
الاوطه الصطفی عبده 


ومن علوسك علم اللوح والقلم 


تن اة اتد او زل 
من کل ماي ست ص او یشمل 
سس سس یاه تفت ره المرسل 


— ۸ 


واسطة فها وأصل ها يعلم هذا كل من يعقل 
وناده إن أزمة أنشبت أظفارها واستحكم المعضل 
ياأكرم الخحلق على ربه وو في ف به جال 
قد مسنی الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يذهل 
ا اقاب الى اك فان ق فن جا 
وقول الآخر في نعل النبى صلى الله عليه وسلم: 

ولا رایت الدهر قد حارب الوری جعلت لنفسى نعل سيده حصنا 
تحصنت منه في بديع مثالمها ‏ بسور منیم نلت في ظله الامتا 


فبربك یامالکی آما تستحی آن تجعل آمثال هذه الدائح التی هي في 
الواقع دعوات صارخة إلى الشرك بالله, في الربوبية والالوهية» وإلى 
الحاهلية الجهلاءء والوثنية العمياءء شبة بقصائد حسان بن ثابت وعبد الله 
بن رواحة وكعب بن زهير وغيرهم» من آهل الصدق في الامان والعدل في 
المدح والثناء والشدة على الأعداء؟. 


إن قصائد موالدك یاحمد علوی مالکی لو آلقیت على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لما أكتفي بحثو التراب في أفواه قائليياء بل لحاربهم كيا 
حارب أبا جهل وأبا لهب وغيرهما من أقطاب الكفر والشرك بالله. 

فسبحان الله كيف أستوت عندك يامالكى الظلمات والئورء والتوحيد 
الخالصء والكفر البواح» وأنت ذلك الرجل الذى يدعى الرفعة في العلم. 
حقا إن الموى يعمى و یصم ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. 


حت 37 سه 


الدلیل التاسع منا قشته 2 ( ۵0 : سم 


وذ کر امالکی الدلیل التاسع بقوله : س 


التاسع: ان معرفة شمائله ومعجزاته و|رهاصاته تستدعی كمال الإمان به 
از ی عير لسو طوس ی 
خلقا وخلقا, علما وعملاء حالاً واعتقاداً. ولا أجمل ولاأكمل ولاأفضل من 
أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم» وزيادة المحبة وكمال الإمان مطلوبان 


شرعا ها كان يستدعيها مطلوب شرعا.اه 


لقد مللنا تكرار القول وهذا يعنى أن مزاعم المالكى الاستدلالية يمكن أن 
ترجع الثلاثة أو الأربعة منها الی دلیل واحدء وأنه هو نفسه الذى يكرر 
القول و يدعى تعدد الأدلةء ومادمنا قد أخذنا على أنفسنا رد مزاعمه فلنجاره 
في دعوى تعدد الأدلة» ونقف معه عند كل دليل يزعم الاستدلال به وإن 
کان مکررا ومعادا. 


لاشك آن معرفة شمائله صلى الله عليه وسلم وماهو عليه من حال» في 
حهاده وصبره وآمانته وحرصه على أمته ورأفته بهم» ورحمته ایا هم كل 
ذلك يستدعى قوة التعلق بسنته صلی الله علیه وسلی وزيادة محبته» ولکن 
معرفة ذلك مطلوبة في کل وقت» لاأن التعرف علی ذلك مخصوص بليلة بعد 
مضي ثلا ثمائة وأربع وخحمسين ليلة. ثم إن معرفة ذلك ينبغى أن تكون معرفة 
بمحقيقة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه رسول رب العالمين» 
املك من خصائص الر بوبية شيداء ولایستحق من خصائص الالوهية شيماء 
خلافا لما هو صريح قول لمالكى وأضرا بهء» فليس له صلى الله عليه وسلم 
من مقاليد السموات والأرض شيء» وليس له سلطة في الإقطاع في الجنةء 
وليست الدنيا وضرتها من جوده» وليس له علم اللوح والقلم» وليس الملاذ 


حت ۳ اس 


والصمد واللحاً عند حصول الصائب والکربات. قال تعالی: (لیس لك من 
الأمر شیع)( وقال تحالی: (انك لانهدی من آحببت ولکن الله دی من 
يشا)". وقال تعالى: (إن تستغفر هم سبعین مرة فلن يغفر الله هم) "وفي 
الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام رسول لھ صلی الله عل 
وسلم حين أنزل عليه (وأنذر عشيرتك الأقربين) فقال: يامعشر قريش أو كلمة 
نحوهاء اشتروا أنفسكم لاأغني عنكم من الله شيئًا. ياعباس بن عبد المطلب» 
لاأغنى عنك من الله شيئًا ياصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لاآغنی عنك من الله شيئاء و یافاطمة بنت محمد سليني من مالي ماشئت 
لاأغني عنك من الله شيئًا. 


فحبته صلى الله عليه وسلم لاشك أنها مطلوبة شرعاء والإيمان به واجب 
ومتعين شرعاء إذ الإمان بنبينا محمد رسولا جزء من الركن الأول» من 
أركان الاسلامء لايتم للعبد إسلام وإمان حتى يشهد برسالته؛ إلا أن 
الاحتفالات بالمولد ليست هى التى تحققهاء بل إا بحكم ابتداعها والقول 
لدى أصحاب الابتداع بمشروعيتهاء وماتشتمل عليه من منكرات وشركيات 
واعتقادات وهصية؛ إنها تتعارض مع محبته صلى الله عليه وسلمء فان محبته 
ا الله عليه وسلم وكمال الإمان به متحقق فيمن كان هواه تبعا لما حاء 
به صلی الله عليه وسلم. وهذه الاحتفالات في هيئتها العامة وماتشتمل عليه 
من جزئیات آثمت مالفة تمام المخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فكيف أجاز المالكى لنفسه هذه المغالطة المكشوفة الآثمة»ء إنه الهوى يعمى 
و یصمء وصدق الله جيث يقول: (فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
(۱) سورة آل عمران آية ۱۲۸ 


(۲) سورة القصص آیة ده 


(۳) سورة التوبة آية ۸۰ 


التی فی الصدون(۱) وحيث يقول (أفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضله الله على 
علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة قن ببديه من بعد 
ال ,۵‏ 

الدلیل العاشر مناقشته ‏ رده:- 


وذکر الالکی الدلیل العاشر بقوله: 
العاشر: إن تعظيمه صلى الله علیه وسلم مشروع» والفرح بیوم میلاده 
الشر یف باظهار السرور» ووضم الولامم والاجتماع للذ کر وا کرام الفقراء من 
ٍظهار مظاهر التعظم. والابتهاج والفرح والشكر لله بما هدانا ا القویم» 
ومامن به علینا من بعثه علیه أَفضل الصلاة والتسلم. اه 


هذا القول مر تکراره» ومر تکرار مناقشته. وحیا نفرح میلاده صلی الله 

عليه وسلم فان بعثته بالرسالة أولی بالفرح؛ والابتهاج وعلى أي حال فيلاده 
صلی الله عليه وسلم وبعثته وهحرته, ومواقفه المشرفة في ميادين الصير 
والنضال والجهاد والتعلم » وإبلاغ الرسالة والتصح للأمةء وترك هذه الأمة 
على محجة بيضاء ليلها كبارهاء كل هذه أمور نفرح بها وننتشي لسماع 
أخبارها» وتنشرح خواطرنا بصدق الإمان» وقوة الثبات وجميل الصبرء» ونستلهم 
من هذه الحوانب والصور المشرقة العير والعظات» ولكن ذلك کله لایکون في 
ليلة واحدة من السنة» وإنما يشرع في كل وقت» وفي كل مكان في 
الساحد والحالس العامة والخاصةء ومدرجات الجامعات» ليس مكان ذلك 
عند حوانات الموائد وأدوات المعازف» والس الاعتقادات الوهمية» ونوادي 
المدائح المتسمة بالإفراط والغلو والتنطع والتفییق والاطرای ونسبة خصائص 


)۱( سورة الحج آية "4 
(۲) سورة الجحاثية آية 7. 


الر بوبية والألوهية إلى غير الله تعالى» ثما يغضب الله ورسوله. وإنما يجب أن 
يكون الفرح بشمائله صلى الله عليه وسلمء وحياته المشرقة مما ذكره أهل 
العلم والعقل والتقى والصلاح» من أهل الحديث وشراحه» وأهل التفسير 
والسير» ولانشك أن المالكى بحكم نشأته في عصرنا هذا يدرك حقيقة وصدق 
مانقول» وبطلان مايدعو الیه ولکنه الابقاء علی حس الایدی» من غرد بهم 
واضلهم والابقاء علی مایطالهم به من تقدیم آیات الاحترام والتبجیل» 
بالانحتاء‌ات وطلب الب رکات فلاحول ولاقوة الا بالله. 

الدليل الحادى عشر مناقشته م رده:- 


وذکر الالکی الدلیل احادی عشر بقوله: 

اخادی عشر: یذ من قوله صلی اه علیه وسلم في فضل یوم اجلمعةء 
وعد مزایاه, وفیه ولد آدم تشر یف الزمان الذی ثبت آنه میلاد لأي نبی 
كان من الانبیاء علیهم السلام» فکیف بالیوم الذی ولد فیه أفضل النبیین 
وأشرف المرسلين. 

ولايختص هذا التعظم بذلك اليوم بعينه» بل يكون له خصوصا ولنوعه 
عموما» مها تكرر» كا هو الحال في يوم الجمعة» شكراً للنعمة و إظهار المز ية 
النبوية» وإحياء للحوادث التاريخية الخطيرة» ذات الإصلاح المهم فى تار يخ 
الانسانیت وحببة الدهر وصحيفة الخلودء كا يؤخحذ تعظم المكان الذى ولد فيه 
5158 من آمر جبریل علیه السلام النبی صلی الله عليه وسلم بصلاة ركعتين 
ب و و کی 70 قال صلیت ببیت لحم حيث 
ولد عیسی. 


هذا الدلیل لنا مع صاحبه الوقفات التالية: 
الوقفة الا"ولی: حول مایتعلش بفضل یوم اطحمعة والاستدلال بفضله على 


م  TE‏ 
الفضل لأيام أخر معيار القياس. 
— ۸۳ سب 


لقد سبق منا تکرار القول بأننا مأمورون بالاتباع لابالابتدا فا جاعت 
مشروعیته النصوص الشرعية من کتاب آو سنة قبلناه, وأخذناه على العين 
والرأس» واعتبرناه آمرا مشروعا علی سبیل الوجوب آو الاستحباب حسما 
تقضى بذلك تلك النصوص» وقد حاءعت التصوص الشرعية الصريحة الثابتة 
بفضل يوم الجمعة؛ واعتباره أحد أعياد المسلمين: واختصاصه بخصائص 
ما ا ل صر تر ل SS‏ ونسير معها 
حیث اتجهت: روماآناکم الرسول فخذوه ومانها کم عنه فانتهوا) 2١7‏ ولانبیح 
9۳ أن نشرع تفضيل يوم بعينه» م يرد النص بتفضيله» اذ لو کان خیرا 
لشرع لنا تفضيله» كا شرع لنا تفضيل يوم الجمعة (وماكان ربك نسيا)". 
ولو جاءت نصوص شرعية تنص علی فضل یوم ذکری میلاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لكنا بتوفيق الله وهدايته أسرع الناس إلى اعتبار ذلك 
والأخذ بهء امتثالا لقوله تعالى: (وماآناكم الرسول فخذوه)("رباآا الذین 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)!؟' (قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني جبیکم 
الله) 20 وتحقيقا للأمان بالله رباء و بالاسلام دينا» وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم نبیا رسولا. 


أما يوم الجمعة فهو يوم فاضل» وعيد من أعياد المسلمين» يكون لصلاة 
الجمعة فيه وضع حاصء ومغایر لصلوات الظهر فی آیام اللأسبوع السائرة» فيه 
يجتمع المسلمون و يسمعون من المواعظ والتوجيهات والترغيب والترهيب والوعد 
والوعيدء مایکن آن یکون زادا روحیا لسيرتهم في بقية آیام الاسبوع» ولکن 


(۱) سورة اسر ايه ۰۷ 

(۷) سورة مرم آية ٦٤‏ 

(۳) سورة الحشر أآية لا 

 )6(‏ سورة النساء آية ,هه 
(ه) سورة آل عمران اية ۰۳۱ 


NV‏ سب 


فضل هذا اليوم لايعطينا الحق في القياس عليه؛ فنقول بتفضیل يوم آخره 
سواء كان ذكرى مولد أو مهاجر أو إسراء أو معراج» أو غير ذلك من 
الحوادث التاريخية؛ مالم يكن لدينا في ذلك مستند قولي أو فعلىء ممن له 
حق التبليغ عن رب العالمين» فإن الأمر في ذلك كا قال سيد المرسلين» 
وحبيب رب العالمين (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد). 


الوقفة الثانية: عند قوله ولایختص هذا التعظیم بذلك الیوم بعینه, بل یکون 


هذا القول يقتضى آن نقیس فی العبادات» 0 ماعلیه آهل العلم 
من علیاء الااصول وفقهاء الم ممن يقولون بالقياس من أنهم منعون القياس 
في العبادات لن القياس مبني على انحاد المقيس والمقيس عليه في العلة 
والعبادات مبناها علی التوقیف والتعبد, سواء كانت علة التشر یع ظاهرة آو 
خفية» فلا يجوز أن نفيس على أصل مشروعية الصلاة ب: بتشر يع صلاة سادسة 
بين الفحر والظهر مثلاه ولابتشر يع صیام آخر بعد رمضان ۳ قبله» ولاز بادة 
ركعة أو أكثر على ركعات صلاة من الصلوات اللخمس» م 

صلاة المغرب وركعتين في صلاة النح بححة أن التشر يع في الصلوات أو 
في الصيام أو في غيرما من أنواع العبادة لها خصوصا ولنوعها عموما. 


إن الله تعالی حينا فضل يوم الجمعة على غيره من الایام الااخری؛ 
وسنت :رسيو الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على ذلك التفضيل و يؤكده 
فا دز خی ان یقرر تفضیل غیره من الأيام» كيوم مولد رسول الله صلی الله 

2 و أو بعشته أو هجرته» و يعطي عباده نصوصا صريحة من قوله 
تعالی» أو قول رسوله الامین صلی الله علیه وسلم» في تفضيل ذلك الوم کی 
هو الخال في یم احمعت وفي ليلة القدر. وأما ذ کری ميلاده صلى الله عليه 
وسلمء فلم نهر عدا مرق ابات رسول الله صلى الله علیه وسلم آل ما 


AA —‏ لس 


أخذ به الالکی وأحزابه» أخذا عن أسلافهم في ذلك القرامطة والفاطمیین 
والرافضة والتصوفة» (وماكان ربك نسيا)() وماكان صلى الله عليه وسلم 
مقصرا في جناب ابلاغ الرسالتء وأداء الأمانة والنصح للأمةء فيا يعود عليها 
بالخير والقرب من الله تعالی. وماکان الالکی وأحزابه وأسلافه من القرامطة 
والفاطميين والرافضة» أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه 
وأتباعهم» ومن تبعهم بإحسان» ولاأخلص اتباعا» ولاأنقى سر يرة» ولا أ كثر 
تقى وصلاحاء فهم رضوان الله علهم صفوة أمته. وماكان المالكى وأحزابه 
وأسلافه وأثمته من القرامطة والفاطميين أكثر علها وإدراكاء لأسرار التشر يع 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعييم ولكنها الفتنة بأبواب 
الشرء ومغاليق الخيرء والتشبث مما فيه ترو یج البدع والمنكرات» ولكنه الزيد 
يذهب جفاء والباطل يندمغ» فإذا هو زاهق ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
کم اه وتا 


لاشك إن بعض الأزمنه أفضل من بعض» وإن بعض الأمكنة أفضل من 
بعض إلا أن الفضل في ذلك لايكون بالرأي ولابالقياس» ولابالاستحسان 
ولابقول من ليس له اختصاصء في تبليغ رسالة إهيه» ولكن فضل ذلك 
يؤخذ من رب العالمين» ومن يبلغ الرسالة عن رب العا مين» فتی وجدنا نصا 
هن کیان الله آو من سنة رسول الله» یقضی بتفضیل زمان أو مكان على 
غيرهماء أخذنا بذلك النص واقتصرنا علیه, ول نوسم مدلوله فیا لایتحمله 
النص» فنقول کیا یقول الالکی: هذا له خصوص ولنوعه عموم فنقع فها وقع 
فیه من اللغط والغلط والقول علی الله وعلی رسوله بالزور والهتات والعدوان 
نشال .الله لنا وله اطداية والله الستعات. 


(۱) سورة مريم آية 54. 


داوم - 


الدلیل الثانی عشر مناقشته نم رده:- 


وذ کر ائالکی الدلیل الثانی عشر بقوله؛-_ 

الثانی عشر: ان الولد آمر پستحسنه العلیاء والسلمون في جيع البلادء 
وحری به ی به العمل في کل 2 » فهو مطلوب شرعا للقاعدة المأحوذة من 
حديث اين مسعود الموقوف (ماراه المسلموك حسنا فهو عند الله حسن وماراه 
السلمون قبیحا فهو عند الله قبیح.) اه 


ونقول للمالکی من هم العلیاء والسلمون الذین یستحسنون الولد» هل 
هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعاً لا. . هل هم 
التابعون؟. . قطعاً لا. . هل هم تابعوا التابعين؟.. قطعاً لا.. هل من العلياء 
والسلمین من یقم الولد من آهل القرون الثلاثة الفضلة؟.. قطعاً لا.. من 
علاء السلمین الذین یستحسنون الوالد؟.. هل هم آهل احدیث وشراحه 
أمغال البخاري ومسلم a‏ وأحمد وابن ماحه والترمذي وابو داود 
والبهقي والطبراني وغیرهم من مد الحديث ورجاله من عرفوا سنة رسول الله 
صلی ا عليه وسلم» ونذروا أنفسهم لخدمتها والتبصير بباء» ورد ماليس منها 
ما رای ان تکوم وطت لد هل هم ام الفقهاء أمثال أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم والاوزاعي والئوري وغيرهم» من فقهاء 
الأمة وعلمائها؟ قطعاً لا. هل هم علیاء التفسیر آمثال ابن كثير وابن جر ير 
والبغوي والقرطبي وابن العربي وغيرهم؟ قطعاً ا. هل هم قادة القرامطة 
والفاطميين والرافضة بمختلف طوائة ثفهم ونحلهم؟ اللهم نعم . هل هم أهل 
الطرق الصوفية من تيجانيه وسنوسية ورفاعية وشاذلية ونقشبندية ونحوهم؟ 
اللهم نعم. هل هم عوام مغرر بهم من المالكى وأحزابه وأسلافی من دعاة 
البدع والمحدثات؟ اللهم نعم. واذا كان كذلك ولاشك أن الأمر كيا قلنا 
والالکی یعترف بأن المولد بدعة باعتباره لم يكن في الصدر الأول من 


E‏ قار 


الولد والحال أن علية الأمة الإسلامية را ورعيلها الأول من أهل 
القروك الثلاا ئة المفضلة من علياء ورهاد وعباد من صحابة وتابعين وأتباع 
تابعين» لم يكن المولد على عهدهم ولاعهد لهم به. إنها المغالطة من ذا ۸ 
نقل أنه الجهل المركب منه. ثم من رت في اعتبار الحسن 
والقبح كما جاء به الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه؟ هل هم القرامطة 
والفاطميون ارت الطرق من عشش الشيطات في عقوضم » فأفسدها 
فأصبح اخسن عندهم مارأه الشيطات حستاً والقبيح لديهم مارآه الشيطات 


مل یستطیع الالکی وأحزابه وأعوانه وشيوخه وأمتهء أن يأتوا لنا بقول آو 
فعل أو استحسان للموالد والاحتفال بها من السلق الصالح» من الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين» وصلحاء الأمة من فقهائها ومحدثيهاء وزهادها 
وعبادهاء لاشك أنهم سيعجزون عن أن يأتوا مما تحديناهم أن يأتوا بهء» وهذا 
نكتفى بهذا التحديء» لثقتنا الكاملة فى جدواهء نكتفى بذلك عن أن ندخل 
مع الالكي في مناقشة لأثر ابن 5 رضي ال عته: من حيث تبوته » 
والمقصود بهي وماذ کره آهل العلم بخصوصه ‏ ونختم رد هذا الدلیل ما ذ کره 
الشاطبى فى هذا الخصوص» فقد عقد الشاطبی رحه الّه باباً فی کتابه 
لاعتصام ابزء الثاني, ذكر فيه الفرق بين البدعة وبین الاستحسان 
والصالح الرسله اللذین آخذ بها محموعة من آهل العلم» واحتج بهها على 
مشروعية الابتداع آهل البدع نقتطف من قوله رحمه الله مايتسع الحال 
لاقتطافه ونحيل طالب الاستزادة والتحصيل إلى الكتاب نفسهء قال رجه 
الله : الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان: 


هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه» عند النظر فيا هو بدعة» وماليس 
سیسدعه » فان كير من الناس عدوا کر المصالح المرسلة بدعاء ونسبوها ۳ 


ست ٩۱‏ سب 


الصحابة والتابعين» وجعلوها حجة فيا ذهبوا إليه من اختراع العبادات. وفوم 
جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشر يعة» فقالوا إن منها واجب ومندوب» 
وعدوا من الواجب كتب المصحف وغیره. ومن الندوب الاجتماع في قيام 
رمضان على قارىء واحد. وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى 
اعتبار المناسب الذى لايشهد له أصل معينء فليس له على هذا شاهد شرعى 
على المخصوص» ولا كونه قفياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول» 
وهذا بعينه موحود في البدع المستحسئة» فإنها راجعة إلى أمور في الدين 
مصلحية ‏ في زعم واضعپا و في فی الشرع علی ا-خصوصء واذا ثيت هذا 
فإن كان اعتبار المصالح حقاء فاعتبار البدع الستحسنة حق, لانها بجر یان 
في واد واحدء وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار الصالح الرسلة 
الى أن قال فليا كان هذا الوضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا 
على بدعتهم » ا كان من الحق المتعين النظر في مناط الغلط ‏ الواقع 
شولاء» حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولاصدر 
حول الب وال الموفق فنقول: المعنى المناسب الذى يربط به الحكم لايخلو 
من نلا ده اقسام : 


آحد‌ها: آن یشهد الشرع بقبوله» فلا اشکال في صحته» ولاخحلاف في 
اعماله عسالهع:.و الا كان مناقضة للشريعة» كشر يعة القصاص حفظا للنفوس 
والأطراف وغيرها. 

٠‏ والثانى: ماشهد الشرع برده فلاسبيل إلى قبوله» إذ المناسبة لا تقتضى 
الحكم لنفسهاء وإفا ذلك مذهب أهل التحسين العقلي» بل إذا ظهر المعنى, 
وفهمنا من الشرع اعتباره 0 اقتضاء الااحکام فحینتذ نقبله» فان الراد 
بالمصلحة عندنا مافهم رعایته » في حق الق من حلب المصالح ودرء المفاسد 
علی وجه لایستقل العقل بدرکه علی حالء فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك 
العنی» بل برده کان مردودا باتفاق السلمین. ومثاله ماحکی الغزالی عن 


ست ۲ س 


بعض أكابر العلماء» أنه دخل علی بعض السلاطین فسأله عن الوقاع في نهار 
رمضابت» فقال: عليك صیام شهر ین متتابعين» فليا حرج راحعه بعضص 
الفقهاء وفالوا له: الفقادر علی إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى لصوم » 
والصوم وظيفة العسرین؛ وهذا الملك بملك عبيدا غير محصور ين» فقال ضم: لو 
قلت عليك إعتاق رقبة لاستحضر ذلك وأعتق عبيدا مراراء فلايزجره إعتاق 
الرقبة» و يزجره صوم شهر ين متتابعين. فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة 
مقصود الشرع مها الزحن واللك لایزحره الا صوم شهر ين متتابعين. وهذه 
الفتبا باطلة لآن العلاء بن قائلن قائل بالتخیس وقائل بالترتیب» فیقدم 


این على الصيام» فتقديم الصيام بالنسبة إلى المفتى لاقائل به إلى أن 
قال:-_ 


الغالث: ماسکتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد باعتباره ولایالغائی فهذا 
على وجههين, أحدهما: ألا يرد نص على وفق ذلك المعنى» كتعليل منع 
القتل للميراث با معاملة» بنقیض القصود» وعلى تقدير أن لم يرد نص على 
وفقه» فإت هذه العلة لاعهد بها في تصرفات الشرع بالنص» ولاملاتمها بحيث 
يوجد لها جنس معتبرء فلا يصح التعليل بهاء ولابناء الحكم عليهاء باتفاق 
ومثل هذا تشريع من القائل به فلامكن قبوله. , 

والثانى: أن يلاثم تصرفات الشارع وهو ان يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره الشارع في الجملة؛ بغير دليل معين» وهو الاستدلال المرسل المسمى 
بالمصالح المرسلة ‏ ثم ذكر عشرة أمثلة لتوضيح ذلك ثم قال:- 

فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملى في المصالح المرسلة» وتبين لك 
اعتبار أمور. 





آحدها: اللاءمة لقاصد الشرع بحیث لاتنافی آصلا من أصوله» ولا دليلا 
من دلائله . 


بح لدت 


الثانی: آن عامة النظر فها ما هو فا عقل منها» وحری علی وفق الناسبات 
العقولة, التی |ذا عرضت علی العقول تلقتها بالقبول» فلامدخل ها في 
التعبدات, ولاماجری مراها من الاُمور الشرعية, لأن عامة التعبدات لایعقل 
لها معنى على التفصيل» کالوضوء والصیام والصلاة في زمان تخصوص دون 
غیره. وضو ذلك فلیتأمل الناظر الوفق, كيف وضعت على التحکم احض 
النافی للمناسبات التفصيلية. 


ألا تری آن الطهارات علی اختلاف آنواعها؛ قد أختص كل نوع منها 
بتعبد حالف حدا لا یظهر لبادیء الراي» فان البول والغانط خارحان 
نجسان, يجب با تطههير أعضاء الوضوع دون الخرجین فقطء ودون جیم 
الجسد» فإذا خرج المنى أو دم الحيضء» وجب غسل جيع الجسد» دون المخرج 
فقط» ودون أعضاء الوضوء... ثم التراب ومن شأنه التلويث» يقوم مقام الماء 
الذى من شأنه التنظيف ‏ ثم استمر رحمه الله في استعراض أنواع العبادة» 
من صلاة وصوم وحج وغير ذلك من أنواع العبادة» وأوضح أن التشر يع فيا 
أمر تعبدي لايعقل فيه معنى تفصيلى ثم ذكر الأمر الثالث بقوله: 


الثالث: آن حاصل الصالح الرسلة يرجع الى حفظ أمر ضروري» ورفع 
حرج لازم في الدينء وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب مالايتم 
الواجب إلا بهء فهي إذأ من الوسائل, لأن المقاصد ورجوعها الی رفع احرج 
راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد ‏ إلى أن قال إذا تقررت هذه 
الشروط, علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة» لأن موضوع المصالح 
المرسلة ماعقل معناه على التفصيل» والتعيدات من حقيقتها ألا يعقل معناها 
على التفصيل ‏ إلى أن قال فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى 
حفظ ضروري» من باب الوسائل أو إلى التخفيفء فلا مكن إحداث البدع 
من حهتباء ولا الزيادة في الندو بات لان البدع من باب الوسائل» لانها 
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متعبد بها بالفرض» ولانها زيادة في التکلیف وهو مضاد للتخفیف» فحصل 
من هذا كله ألا تعلق للمبتدع بباب الصالح الرسلة الا القسم اللفی باتفاق 
العلای وحسبك به متعلقا واله الوفق. و بذلك کله یعلم من قصد الشارع 
أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عندما 
حده» والزيادة عليه بدعةء كا أن النقصان منه بدعة ‏ ثم قال فصل 
وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به» فإن الاستحسان لايكون 
الا مستحسن» وهو إما العقل أو الشرع» أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد 
فرغ منیا لأن الأدلة اقتضت ذلكء فلا فائدة لتسميته استحساناء ولا لوضع 
ترحمة له زائدة على الكتاب والسنة والإجماع, وماينشأ عنها من القياس 
واااستدلال» فلم یبق الا العقل هو الستحسن. فان كان بدليل فلا فائدة 
هذه التسمية لرجوعه إلى الأدلةء لا إلى غيرها وإن كان بغير دلیل فذلك هو 
البدعة التی تستحسن, و یشهد لذلك قول من قال في الاستحسان إنه 
يستحسته المجتهد لفعلهء ومیل الیه برأیه قالوا وهو عند هوّلاء من جنس 
مایستحسن في العوائد» وتميل إليه اطع فیجوز اطکم مفتضای إذا لم 
يوجد في الشرع ماينافي هذا الكلام. . ثم بين أن ۰ من التعبدات مالا یکون 
عليه دليل» وهو الذي يسمى باليدعةء. فلابد أن ١‏ ينقسم إلى حسن وقبیج » اد 
ليس كل استحسان حقا ‏ إلى أن قال وقد ONE‏ أدلة: ‏ آحد‌ها 
قول الله سبحانه: (واتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم)''' وقوله (الله نزل 
اخسن الحديث) (') وقوله (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) 0) 

والشانی: قوله علیه السلام: (مارآه السلمون حسنا فهو عند اله حسن) 
(۱) سورة الزمر آية هه 


(؟) سورة الزمر آية ۲۳ 


وإنما يعنى بذلك مارأوه بعقوفم, والا لو کان حسنه بالدلیل الشرعی ۸ یکن 
من حسن مایرون, اذ لاجحال للعقول في التشریع على مازعمتم» فلم يكن 
للحدیث فائدة فدل علی آن الراد مارآوه بعقوطم. 

والثالث: أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة, 
ولا تقدیر مد اللبث» ولا تقدیر الاء الستعمل» ولاسبب لذلك إلا أن المشاحة 
في فعله قبيحة في العادة» فاستحسن الناس ترکه مع آنا نقطع آن الاجارة 
امحهولة أو مدة الاستئجان آو مقدار الشتری |ذا جهلء فانه منوع وقد 
استحسنت إجارته مع عخالفة الدليلء فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليل. 
فانت تری آن هذا الوضم مزلة قدم أيضاء لن أراد أن يبتدع فله أن يقول: 
ان استحسنت کذا وکذا فغيري من العلاء قد استحسن» وإذا كان كذلك 
فلابد من فضل اعتناء بهذا الفصل حتى لايغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم ‏ 
ثم ذهب رحه الله في تعر یف الاستحسان ومناقشة تعار یفه اختلفه» وأقوال 
أهل العلم في اعتباره وشروطه؛ ثم قال بعد ذلك فإذا تقرر هذا فلنرجع 
إلى مااحتصوابه, أولا فإن من حد الاستحسان بأن مایستحسنه امحتهد بفعله 
وميل إليه برأيه. 

فكان هؤلاء يرون هذا النوع من جلة أدلة الأحكام» ولاشك آن العقل 
يجوز أن يرد الشرع بذلك» بل يجوز أن يرد بأن ماسبق إلى أوهام العوام مثلاء 
فهو حكم الله علهم» فيلزمهم العمل مقتضاه» ولكن ۸ يقع مثل هذا ول 
يعرف التعبد به لابضرورة ولابنظر ولابدلیل من الشرع قاطع ولامظنون» 
فلايجوز إسناده لحكم الله لأنه ابتداء تشریع من جهة العقل. 

وأيضا فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عهم» حصروا نظرهم في الوقائع 


التى لانصوص فيها في الاستنباط والرد» إلى مافهموه من الأمور الثابتة»ولم يقل 
أحد منهم إنى حكقت في هذا بكذاء لأن طبعى مال إليه» أو لأنه يوافق 
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حبتی وحنانی» ولو قال ذلك لاشند علیه اللکی وقیل له من أبن لك أن 
تحكم على عباد الله محض ميل النفس وهوى القلب هذا مقطوع ببطلانه. 

بل كانوا يتناظرون و يعترض بعضهم بعضا على مأخذ بعض» ويحصرون 

ضوابط الشرع. وأيضا فلو رجع الحكم إلى جرد الاستحسان» لم يكن للمناظرة 
فائدة, لأن الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس 
وغير ذلك» ولاحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضاء لم كان هذا الماء أشهى 
عندك من الآخر والشر يعة ليست كذلك. 

على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لايحبون أن يناظروا أحداء 
ولايفاتحون عا ما ولاغيره» فيا يبتغون خوفا من الفضيحة ألا يجدوا مستندا 
شرعیاء وان شأنهم اذا وحدوا عالا آو لقوه آن یصانعواء وان وجدوا جاهلا 
عاميا ألقوا عليه في الشر يعة الطاهرة إشكالاات حتی یزلزلوهم » وتخلطوا 
علیهسم و تسوا دینهم » فادا عرفوا منم اطيرة والالثباس» ألقوا إليهم من 
بدعهم على ع شيئا فشيئاء وذموا آهل العلم بأنهم آهل الدنیا النکبون 
علهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصتهء وريا نا غل من کلام 
غلاة الصوفية شواهد 1 مایلقون علیهم - الی آن قال - وأما الدلیل 
الأول فلا متعلق به. فاد احسن الا تباع اتباع الأدلة الشرعية» وخصوصا 
القرآن فإن الله يقول: (الله نزل أحسن الحديث کتاباً منشاما) (۱) الاية وحاء 
في صحيح الحديث الذى خرجه مسلم» أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
في حطته: «آما بعد فأحسن الحديث كتاب اله ) فيفتقر أصحاب الدليل 
آن ن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل إليناء » فضلا عن أن يكون 


من | اين 
وقوله (الدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ('' الآيه يحتاج إلى بيان أن ميل 


(۱) سورة الرمر آية ؟. 
(؟) سورة الزمر آية ۰۱۸ 


۷ ۷ ننه 


النفوس يسمى قولاء وحينئذ ينظر إلى کونه آحسن القول» کا 200 
كله فاسدى ثم إنا نعارض هذا الاستحسانء, بأن عقولنا تميل إلى ابطاله وأنه 
لیس بححة وإنما الحجة الأدلة الشرعية المتلقاة من الشرع» وأيضا فيلزم عليه 
استحسان العوام» ومن ليس من أهل النظرء إذا فرض أن الحكم يتبع جرد 
ميل النفوسء, وهوى الطباع, وذلك محال للعلم بأن ذلك مضاد للشر يعة 

وأما الدليل الثانى فلا ححة فيه من آوحه: 

آحدها: آن ظاهره یدل علی آن مارآه السلمون حسنا فهو حسن؛ والامة 
لاتجتمع عام ی باطل» فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعاء 
لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعياء فالحديث دليل عليكم لا لكم. 

والثانی: انه خير واحد في مساأْلة قطعية 4 

والثالث: أنه اذا لم يرد به أهل الإجاع» و اه بعضهمء فيلزم عليه 
استحسان العوام وهو باطل بإجماع ‏ إلى أن قال فالحاصل أن تعلق 
المبتدعة ممثل هذه الأمور تعلق بما لايغنهم ولاينفعهم ألبته إلى آخر ماذكره. 
الدليل الثالف عشر منافشته 2 ( ۵۵ سب 








اجه ممیموہ ہے رودم مه ونيم 


وذ کر اکالکی الدلیل التالث عشر بقوله: 

ال ران المولد احتماع ذ کر وصدقة ومدح وتعظم للجناب النبوي» فهو 
بن هة هور EY‏ شرعا ومدوحت وحاءت الاثار الصحيحة ہاء 
و بالحت علہا. اھ 

ونقف مع المالكى في دليله هذا الوقفات التالية: 

الوقفة الوقفة الأولى: مع ماذكره ه من أن الولد اجتماع ذكر وصدقة إلى آخر قولهء 
ونقول للمالكى إن الاحتفالات بالمولد تشتمل على اجتماع كيا ذكرء ولکنها 


A‏ .س 


اجتماعات مشوبة بالنکرات. ففها الإختلاط بين الرجال والنساء. وفيها 
العازف مختلف آنواعها واذا کانت موالد الالکی لاتشنمل علی شيم هن 
ذلك کبا نفاه فی رسالته هذم فانه أثبت لنا بطر یق الاعتراف والاقرار, آن 
موالده تشعمل على تربية العقول على الأوهام والتخیلات الباطلت 
والاعتقادات السخیفت حينا يعتقد من يحضر احتفالاته بالمولد» يحضور الخصرة 
النبوية؛ وتعين القيام لحاء فاجتماع يشتمل على السخرية بالعقول. والأخذ 
بالاعتقادات السخيفة» يضاف إلى ذلك ماحبط به من منکرات الاختلاط» 
والأضانسی والاسراف فی الا کل والشارب, والاستجداء من هذه 
الاحتفالات. إلى غير ذلك ما یعرفه الالکی وأحزابه داخل البلاد وخارجها» 
هل يكون هذا الاجتماع بهذا الوضع المزرى, وبهذه الخال السيئّة مطلوب 
شرعا؟ سبحانك هذا بهتان عظی وإذا كان هذا الاجتماع يشتمل على 
مایزعم الالکی على الذكر والصدقة ومدح وتعظيم الجناب النبوي» فإ 
الذكر يعنى تلاوة كتب الوالد ودلائل الخيرات» وغير ذلك ثما يصرخ 
بالشرکیات والبدعیات» والغلو في شخص رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ورفع مقامه إلى مقام الربوبية والالوهية. والصدقة تعنی تقدیم موائد الا کل 
والشرب للمشارکین في هذا الاحتفال» من بر وفاجر وغني وفقیر وتعنی كا 
ذکره آهل العلم والعارفون بخصائص الوالد, الاستجداء حيث يتقدم 
الحاضرون لمهذه الاحتفالات مما نجود به نفوسهم الاخودة بدواعی التغر پر 
والتضلیل, والاغراء الکاذب؛ فیجتمم لدی الختص بجمم الاموال مایز ید 
بکثر عن الستلزمات الالية للاحتفال بالولد, فیأخذه الالکی وأحزابه زعماء 
الموالد وقادتهاء آما الدح والتعظم للجناب النبوی فذلك بيت القصيد» إن م 
یکن ذلك قیص عنمان. 

ففی هله الاحتفالات الترنم ببردة البوصیری وغیرها من الدائح النبو ية 
التی ترفع مقام النبي صلى الله علیه وسلم الی مقام الر بوبية وال لوهية 
كقولة: ‏ 


س ۹۹ س 


ياأكرم الخلق مالى من ألوذ به 
إن لم تكن في معادى اخذاً بيدى 
فاد من جودك الدنيا وضرلتها 
وقول البكرى: 

ولذ به في كل ماترنجى 
TNS‏ 
ياأكرم الخلق على ربه 
قد مسنى الكرب وكم مرة 
عحل باذهاب الذی آشتکی 


الی آخر مافي الدائح النبوية من الغلو والاطراء والافراط ومخالفة أمر 
ورغبة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحرصه الشدید في أن تعرف أمته 
قدره عند ربهى فلا تطر به وتر فعه ال مقام لايرتضيه : « لا تطرونی کی أطرت 


فضلا والا فقل يارلة القدم 


ومن علومك علم اللوح والقلم 


فان الان لفل 
آظفارها واستحکم العضل 
وخير مسن فييم د يبان 
فرجت كربا بعضه يعضل 


فان توقفت فين ذا آأسأل 


التصاری ابن مرم اما آنا عبد فقولوا عبد الّه ورسوله» . 


فهل في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهل في الا تیان ما 
يغضب رسول الله. وهل الغلو في رسول الله بما لايرضى به رسول الله صلى 
لله عليه وسلمء هل ذلك سنة ومطلوب شرعاء أم أن ذلك عين المحظور 
وجوهر التدكب عن الصراط المستقم . 


ونقول للمالكى إن كان قصدلةه أن ذكر الله تعالی» والتحدث بنعمه 
والأمر بالعروف والهي عن المنكرء والتصدق علی من بستحق الصدقت 
ومدح رسول الله صلی الله عليه وسلم وتعظيمه: بما لايخرجه عن مقامه 
ومنزلته التی آنزله الّه آپاها ان کان قصدلك آن هذه الامور مأمور پا» 
ومطلوبة شرعاء فهذا حق وصدق وعدل, إلا أن ذلك ليس خاصا بليلة 
واحدة في السنةء وإنما هي وغيرها مما أمر به فى كتابه» أو على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلمء مطلوبة منا شرعا وفي كل وقتء وفي كل مكان 
ومن كل فرد» وقد جاءت الأحادیث الصحيحة مشروعیتها» وباحث علها 
وهذا لایعنی آننا نسلم للمالکی بدلیله هذاء فقد وقفنا معه الوقفة الأولى 
وبینا بعده عن موطن الاستدلال وأن الذ کر والصدقة والدائح النبوية التی 
یقام الاحتفال للمولد بهاء ليست الأمور الطلوية شرعاء بحکم مایخالطها 
ومازجها من النکرات والشرکیات والتلاعب بالعقول» واعا هي أمور محظورة 
افاج یس اه ی سا زد وتتنافى مع مقتضى شهادة ألا إله الا 
الله» وآن حمدا رسول ال وتربى العقول على الأخذ بالخيالات والترهات 
والوهميات» فهل خلط عقل المالكى فالتبست عليه المتضادات» ام آنه اموی 
يعمى ويصم. رحمك الله پا الشاطبی فحقا ماقلت: بأن أهل البدع 
لايستطيعون المناظرة ومقابلة الحجة بالحجة» لأنهم يشرعون بعقولهم المجردة عن 
أي مستند شرعى» وهذا المالكى من أجناس من قصدت رحمك الله. 
وذكر المالكى الدليل الرابع عشر بقوله: 


الرابع عشر أن الله تعالى قال: (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
مانثبت به فوادك) ‏ يظهر منه أن الحككة في قص أنباء الرسل عليه تثبيت 
)١(‏ سورة هود آية ۱۲۰. 


تر ا کم 


فواده الشر یف, بذلك ولاشك آننا الیوم نحتاج الی تثبیت آفئدتنا بأنبائه 
وخباره, آشد من احتیاحه هو صلی الله عليه وسلم. اه 


حقا |ننا حتاحون داما وأبدا وفی کل وقت. ولیس في ليلة واحدة بعد 
مضي ثلاثمائة وأربع وخسين ليلة محتاجون إلى مايثبت أفئدتنا و يقوي 
عزاتمنا ويزيد فى إمانناء وذلك بانباع اوامر الله تعالى واوامر رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وبالتزام الطاعة والعبادة وفق ماشرعه صلى الله عليه وسلم» 
وما هو عليه من صبر وإمان وجهاد» ورأفة تامة بأمته وحرص منه صلى الله 
عليه وسلم على اهتدائهاء وغير ذلك من جوانب الإشراق في حياته صلی الله 
عليه وسلمء لاشك آن في دراسة ذلك وتأمله ومتابعته تقو ية لأفئدتناء وزادا 
لعزافناء وإمانا بحكمة وجودنا فى هذه الحياة» إلا أن ذلك ينبغى أن يكون 
فى كل وقت وعلى أي حالء وفي كل مناسبة. فى مساجدنا ومدارسنا 
وجالسنا وأجهزة إعلامناء فنحن أشد وأحوج إلى ماتقوى به عزامُناء وتثبت 
ببه. افتدتنا. ولاشك آن افتدتدا سعکون اشد رغه وعزامتا ا کر ضعفاه اذا 
کنا لانسمع أخباره صلى الله عليه وسلم» ولا تقص علینا سپرته صلی الله 
عليه وسلمء إلا مرة في السنةء فيا من التلاعب وتسفيه الأحلام» والسكوت 
على المنكرات أو المشاركة فيباء مايعرفه المالكى وأحزابه» فهل بعد هذا 
الجفاء من حفاء؟ وهل بعد هذا الحرمان من حرمان؟ وهل بعد هذه القطيعة 
من قطيعة؟ لقد أمر الله تعالى أن تكون صلة عباده به قوية ومتماسكة 
ومستمرة- فقد أوجب على عباده حمس صلوات في كل يوم وليلة» وجعل في 
الصلوات من الأذكار والأقوال مايرتفع بها ذکر رسوله صلی الله عليه وسلم» 
کیا هو الواقم في التشهد الأول ومافيه من سلام عليه صلى الله عليه وسلم 
وشهادة له بالرسالة» ومافى التشهد الثانى فوق ذلك من الصلاة عليه وعلى 
آله والدعاء لهم بالبركة. إن المالكى يتشدق ويظن أنه بهذيانه في رسالته 
البتراء» وفي غيرها من كتبه ورسائله يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ست ۹ا س 


مایستحقه ومایدری ااهل السکن آنه بدعوته لاقامة الوالد یبعد الناس عن 
سيرة رسول الله» وعن جوانب الاشراق في حياة رسول الله» وعن موجبات 
الاتعاظ وأنحذ العير من جهاد رسول الله حینا لایکون تذ کر ذلك الا في 
ليلة واحدة بعد ثلاثمائة وأربم وخسین ليلة» ينشغل فیین الناس بأمور الدنیا 
ورحارفها ومتعها» و ينسوك مأ سمعوه فی ليله المولد ال سمعوأ فا حا و صد فا 
وماأقل ذلك وآندره. 

الدليل ا لخامس عشر مناقشته 2 رده:س 

وذ کر اا ر 


الخامس عشر: ليس كل مالم يفعله السلف ولم يكن في الصدر الأول» فهو 
بدعة م: ة سيئة يحرم فعلها ويحبب الإنكار عليهاء » بل يجب أن يعرض 
شا حادم على أدلة الشرع » فا اشتمل على مصلحة فهو واجب» أو على حرم 
فهو حرمء أو على مكروه فهو مكروهء أو على مباح فهو مباح» أو على 
مندوب فهو مندوب» وللوسائل حکم القاصد ثم قسم العلماء البدعة إلى 
خمسة أقسام: واجبة كالرد على أهل الزيغ وتعلم النحو ومندوبة كإحداث 
الربط والمدارس والأذان على المنابر» وصنع إحسان لم يعهده في الصدر 
الأول» ومكروهة کزخرفة الساجد وتزویق الصاحف, ومباحة کاستعمال 
النخل والتوسع في الما کل والمشارب» ورمه وهي ما خذیث مخالقة السنة وم 
تشمله أدلة الشرع العامة ولم يحتو على مصلحة شرعية. اه 


الواقع أن العلاء رمهم الله لم ملوا هذه الممالة بل يحثوها وحققوها 
محقيقا ظهر منه مايعثبر بدعة ومالا يعتبر بدعة. وقد سبق أن قدمنا في الفصل 
القهيدى للدخول ف المالكى في مناقشة آدلته وردهاء قدمنا نصوصا لأهل 
العام وامحققين منهم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبى والعزبن عبد 
السلام وابن رجب وغيرهم مما يغنى عن إعادته. 
۳ — 





حدئوا رمهم الله عن البدعة وعن الاحدات في الدین» وفندوا رأي من 
پیشسم البدعه إلى حسن وقبیح» وذ کروا رحمهم الله أن لتصوص النبویه في 
رد البدعة والتحذیر مها نصوص عامة شاملت لامکن آن خر ج من آحزائها 7 
آفرادها مایعتبر حسنا مشروعا, لا فی ذلك من الخلل والخطأء والبعد عن 
روح التشر يع» من اتهام الدين بالنقص والرسول بالتقصير في أداء الرسالة, 
وزعزعة الإيمان بمقتضى مدلول قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) 2١7‏ ولاشك أن ماأحدث فينبغى 
عرضه على أدلة الشرع» فا اشتمل على مصلحة ظاهرة» وأدلة الشرع العامة 
تيده وتدعو إليه» کالرد على أهل الزيغ والبدع والضلالء والنظر فيا بحفظ 
كتاب الله من جع ونشر» وتصنيف علوم القرآن واللغة واحدیث, ونحو ذلك 

نما تويده القواعد العامة للتشر يع فهدا لیس من قبيل الابتداع» ولانقول بأن 
السلف الصالح ۸ يكن على عهد به» وقد أحدث بعدهم» فالعبرة من هذه 
الاوز الستحد له بنتاتحها ولاشک آن نتانحها حصله لدی سلفنا الصا لح 
فكتاب الله في صدورهمء وهم أهل اللغة سليقة» فليسوا في حاجة إلى علوم 
اللغة, إلى أن اختلت آلسنة آولادهم کم اختلاطهم بالأعاجم» فأشار 
الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بایجاد علم التحو حفظ 
اللسان العربی» ثم تتابمت علوم القرآن واللغة تحقيقا لضرورة العناية بكتاب 
الله حفظا وتعلها وتعلياء ورد سلفنا الصالح على أهل الز یغ والضلال حاصل 
منهسم بالفعل» فقد ردت عائشة رضي ي الله عنها على الحرورية» ورد على بن 
ا طالب رضي الله عنه على غلاة الشیعه وأصل ذلك محذير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آمته من دعاة السوء والضلال» من خوارج وغيرهم وأنه 
ان آدرکهم لیفاتلهم. ولانقول بأن إيقاف الربط ليس له عهد لدى سلفنا 
الصالح» فأين المالكى عن الصفة وأهل الصفة, فهی رباط على فقراء 


(۱) سورة الائدة اية ۳. 


سب 6 ۱۰ سب 


الصحابة» وهي اصل في مشروعية وقف الاربطة علی الفقراء. ولانقول بأن 
الدارس محدثة» فأين المالكى عن دار الأرقم المدرسة الأولى في الإسلام؟ 
فهي کا اصل في ایجاد مدارس یتعلم فا أبناء المسلمين ور ديهم 
ودنياهم, أما الأذان على النابر فلایتفی أن الأذان شرع لا عللام بد حول 
وقت الصلاة, وان المؤذنين في الصدر الأول من الا سللام کانوا بودنون على 
سطوح المسباحد والبيوت, ابتغاء التوسع في الاابلاخ» فاذا کان التوسح في 
الابلاغ بدخول الوقت مطلبا شرعیاء فاي وسيلة الیه مطلوبة شرعا» ولا تعتبر 
حدثئا لوجود أصلها في الجملة. أما زخرفة المساجد والمصاحف فالحمد لله على 
الإقرار بكراهيتهاء مع أن النصوص النبوية متوفرة بمنع ذلك والحمد للهء وأما 
لامور الباحة ما لایقصد باستعماها آمر تعبدي, فهى مشمولة بالنص النبوى 
الکرم: آنم آعلم بأمور دنياکم. فا استحدثه اللاس في آمور حياتهم ما 
لایتمارض مم التصوص العامة في مراعاة الاقتصاد والاباسة العامقء فلایعتبر 
بدعاء فقد عرف العلياء البدعة بأنها طريقة محدثة في الدين. 


وقد ذكر المالكى ماذكره بعض أهل العلم من أن البدعة تحرى عليها 
الأحسكام الخمسة ‏ الوجوب» والاستحباب» والإباحة» والكراهة» والحظر ‏ 
وذكر أمشلة لكل نوع» وجرت مناقشته علی تقسم البدع ومناقشته على 
الأمثلة التى ذکرها للاحکام الأربعت وبقي القسم النامس التعلق بالتحرم 
خالفته السنة ولاأنه لایحتوی علی مصلحة شرعية» ولم تشمله ادلة الشرع 
العامةء ونقول إن هذا القسم الخنامس هو البدعة بعيهاء وأن الوالد 
والاحتفال پا وشاء آمور بدعية محرمة تخالفتها سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لأن السنة في اصطلاح أهل العام هي أقوال الرسول وأفعاله 
وتقر براته, وماعدا ذلك فهو عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإحداث في الدين مالیس منه» وقد آعترف الالکی آن الولد بدعةء 
وأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولاعهد أصحابه 


بت ۵1 ۱۰۷ سنج 


ولاعهد التابعین وتابعهم» من القرون المفضلة الذين هم الصدر الأول 
للاسلام. والولد بحكم ابتداعه ونية التعبد به بلامستند شرعي» بدعة وهو 
> م مايشتمل عليه من النکرات في الاجتماع من اختلاط وغناء واسراف 
فى کر والشارب وانهالك طرمة العقول حيث نحبر على تصدیق 
التخيلات والتوهمات والخرافات من حضور الحضرة» ووجوب تقديم آيات 
الإجلال والتقدير بالقيام طاء واستشعار الرهبة والنشية والخشوع والتذلل 
لتوهم حضورهاء إن المولد بحكم ابتداعه وبحكم مايشتمل عليه مما ذ كرناء 
ومالم نذكره مما يعرفه المالكى وأحزابه» لايكفي أن نقول إن أدلة الشرع 
العامة لا تشمله» ولم بحتو على مصلحة شرعية» ولکننا نقول إنه يشتمل على 
حالفات شرعيتة ومضار شرعية وبدع ومنكرات وشركيات تجعل الخلوق 
شريكا للخالق» في مقاليد السموات والأرض» وتجعل لرسول الله منزلة 
ا د من جوده الدنيا وضرتهاء ومن علومه علم اللوح والقلم» 

وأن الخلق خلقوا لأجله» وأن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر التى نزلت 
بفضلها وتفضيلها على ألف شهر سورة کاملة, وآن قبره أفضل من الكعبةع 

الی غير ذلك مما يقرأ و يعرض ويتلى في احتفالات المولد» فهل يستطيع 
الالکی وأحزاب الالکی» ومد الالکی وشیوخ الالکی. ومن یسلك مسلك 
المالكى أن جدوا للاحتفالات بالولد في تفسم البدعة إلى خسة أقسام» هل 
يجدون للمولد مكانا غير القسم الخامس» لا فيها من مخالفة السنةء وانتفاء 
أدلة الشرع العامة على مشروعيتهاء وخلوها من المصالح العامة. إنهم إن 
وا عقوم وطوحوا بأهوائهم عرض اليطان» فسيسلمون لنا بذلك» وان 
رکبوا رؤوسهم» فسیأتون من القول بالعجب العجاب, ولکنه الز بد پذهب 
جفاء» والباطل یندفع فیکون زهوقا. 


EE‏ ۱ ید 


الدلیل السادس عشر مناقشته ۸ رده:- 
وذکر الالکی الدلیل السادس عشر بقوله: .. 


السادس عشر: ليست كل بدعة محرمة, ولو كان كذلك رم جع آبی بگر 
وعمر وزيد رضي الله عنهم القرآن» وكتبه في المصاحف خوفا علی ضیاعه 
بموت الصحابة القراء رضي الله عنهمء ورم جمع عمر رضى الله عنه الناس 
على إمام واحد في صلاة القيام» مع قوله نعمت البدعة هذه» وحرم 
التتصنيف في جميع العلوم النافعة» ولوجب علينا حرب الكفار بالسهام 
والأقواس, مع حربهم لنا بالرصاص ولمدافع والدبابات والطيارات 
والغواصات والأساطيلء وحرم الأذان على المنابن واتخاذ الربط والمدارس 
والمستشفيات والاسعاف ودار اليتامى والسحوكء من م قيد العلياء رضى الله 
عنهم حديث كل بدعة ضلالة» بالبدعة السيئة» و يصرح لهذا القيد ماوقع من 
آاکایر الصحابة والتابعن من احدثات التی م تکن في زمنه صلی الله عليه 
وسلمء ونحن اليوم قد أحدثنا مسائل كثيرة» ۸ یفعلها السلف وذلك کجمع 
الناس على إمام واحد في آخخر اللیل, لأداء صلاة التهجد بعد صلاة 
التراو يح» وكختم المصحف فيهاء وكقراءة دعاء ختم القرآن. ‏ وکخطبة الإمام 
لسلة كت وعشر بسن في صلاة التحد وكنداء المنادى بقوله: صلاة القيام 
آئابکم اللهء فکل فكل هذا ۸ یفعله اللبی صلی الّه عليه وسلم ولاأحد من 
السلف فهل یکون فعلنا له بدعة؟ 

هذا الدلیل لنا مع صاحبه عدة وفقات: 


الوقفة الأولى: عند قوله ليست كل بدعة محرمة. هذا القول قد تکرر منه 
عدة مرات» فى أدلته السابقة» وتکررت منا الاجابة علیه تبعا لتکرر ایراده» 


ونقتصر الآن على القول بأننا لانسلم للمالكى قوله: ليست کل بدعة سيئة 


— (¥ 


وسبق أن ذكرنا أقوال المحققين من أهل العلم في ذلك أمثال شیخ الاسلام 
ان تيمية وابن رجب والشاطبى والعزبن عبد السلام» وردهم على من يقول 
بقول المالكى» بتقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» وتمسكهم بعموم النصوص 
الدالة على الشمول والإطلاق» وانتفاء التخصيص أو القيد. وذكرنا أن مَنْ 
ا البدعة إلى خسة أقسام» لايعنى بالأقسام الأربعة _ الوجوب» س 
الإباحة» الکراهة ‏ البدعة الشرعية. وافما يعنى بذلك البدعة اللغوية» بدليل 
أن أمثلة الأقسام الثلا نة مندرحة تحت نصوص عامت وخاصة من کتاب الله 
تعالى» ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلمء والقسم الرايع وهو الإباحة 
لا تعلق له بالدین» ولفا هو من آمور العباد الدنيوية الندرحة تحت قوله صلى 
الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أما القسم الخامس وهو الحرم فهو 
البدعة الشرعية بعپها» سواء کان مرعها محالفتها السنت أو لانتفاء مشروعینا 
من الأدلة اله الغافتم. او لخلوها من المصلحة كيا هو الخال في ا موا لد 
والاحتفال ها. فهی مخالفة للسنة لکونها ما ۸ يكن عليه أمر هذا الدين في 
الصدر الأول من الإسلامء ولاشتماها علی الدائح النبوية الشتملة علی الغلو 
والاطراء والافراط, وقد تواترت النصوص الشرعية من الکتاب والسنت علی 
التزام القصد في الثناءء والئهي عن الغلو والتنطعء ومجحاوزة اد في الدح. 
وحماية جناب التوحيد, من آن يأتي العباد في تصرفاتهم ممايخدش كمال 
التوحيد. كا أن المصالح الشرعية منتفية عنهاء وفيها من المضار والمنكرات 
مالايخفي على عاقل منصف» يحب الله ورسوله» و يعرف مالله من حق 
ومالرسوله من مقام. 

الوقفة الثانية: عند اعتباره جع القرآن من آبی بكر وعمر وزید بن ثابت 
بدعة . ۱ 

لانعتقد أن أحدا من أهل العلم ممن يعتد بهم في علمهمء وتقاهم وصلاحهم 
وسلامة اعتقادهم» يرى أن جع القرآن بدعة شرعية لأن البدعة هي الطر يقة 


سب ۸ — 


المحدثة في الدين, على غير مثال» والله تعالى أمر بحفظ كتابه» وحض على 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلمء وأكد الله سبحانه وتعالى ضمان حفظه 
کتابه بقوله:(إنا نحن نزلنا الذ کر وانا له حافظون)(۱) فعمل آبی بکر وعمر 
وعثماك هو و في الواقع تطبیق عملي لنصوص شرعية» من الکتاب والسنت 
تأمر بذلك وت کده. وفضلا عن ذلك فهو عمل من آعمال الفاء الراشدین 
الهدین» من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء تلقته الأمة بالقبول 
والارتياح التامین» وقد سمى صلى الله عليه وسلم ماعليه الخلفاء الراشدون 
سنه » وآمرنا باتباع سنته وسنه خلفانه آلراشدین» حيث يقول: «علیکم بسنثی 
وسنة اخلفاء الراشدین الهدین من بعدي, تمسکوا بپا وعضوا علا 
بالنواجذ». فقد برا صلی الله علیه وسلم ماعلیه اسثلفاء الراشدون من 
الابتداع» وسمی ماهم عليه سنة» وطهرها من أن تکون من الحدثات» فهل 
يستقم للمالکی قول معتبر في تشبیه عمل الصحابة بعمل القرامطة 
والفاطمیین وأتباعهم آشیاخ الالکی واَمُته سبحان اله. 


اپا الك ارا سيا سر اه كش ا ان 

إن الشبه لايسعقيم إلا لمن يستقم له تشبیه اللیل بالتهان وائظلمات بالتور 
والجهل بالعرفان. 
الوقفة الثالثةة «عنك اخترارة جح عمر رضى الله عنه الناس على إمام واحد 
قی صلاة قيام الليل بدعة . 

مافلتاه ه في اعتباره جمع القران بدعة في ردنا ذلك» نقوله في هذا وإذا 
کان عمر رصي الله عنه يقّول: نعمت البدعة هذه فقد آجم أهل العلم 


(۱) سورة ابحر آیه .٩‏ 
A‏ 





۱ ل‎ ALEXANURNINA 


۵ + که 1 ا ا ول 


تن بهم على أن المراد ببدعة عمرء البدعه اللغو یف فعمر رصي الله عنه لم 
يبتدع هذه الصلاةء كيا أستدع آحزاب الالکی صلاة الرغاب والفاتح 1 
أغلق» وغيرها من الصلوات المردودة على أصحابها بأوزار ابتداعهاء» فأصل 
قيام الليل مشروع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جبير بن نفير عن 
أبى ذر قال؛ صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 
بنا في الخامسة حنى ذهب شطر الليل» فقلنا يارسول الله لو نفلتنا بقية لبلتنا 
هده؟ فقال انه من قام مع الامام حتی پنصرف كتب له قيام ليلة- ثم لم يقم 
بنا حتی بقي ثلاث من الشهر» فصلی بنا في الثاللة» ودعا آهله ونساءه» فقام 
بنا حتى غخوفنا الفلاح ٠‏ فقلنا له وما ا لفلاح قال السحور. رواه الخمسة. وصححه 
الترمذي. وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم «صلى 
با لسجد» ادي بصلا ته ناس» م صلی الثانية تون اتید اجنمعوا من 
الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إلييم رسول الله صلى الله علیه وسلم. فلا 
أصبح قال رأيت ت الذی صنعتم ولم يمنعنى من الخروج إليكمء إلا أنى خشيت أن 
نفرض عليكم.ء وذلك في رمضان». متفق عليه. وفي رواية: «كان الناس 
يصلون في المسجد بالليل أوزاع» یکون مع الرجل الشیء من القرآن» فيكون 
معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك آو اک بصلون بصلاتهء قالت: 
فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب 
حجرتی» ففعلت فخرج إلهم بعد أن صلى عشاء الآخرة» فاجتمع إليه من في 
او وود داواي القصة. بمعنى ماتقدم غير أن فيها أنه لم يخرج 
في الليلة الثانية» رواه آجد. وعن عبد الرحمن بن عبد القادر قال 
خرجت افع عمر بن الخقطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد. فإذا 
الناس آوزاع متفرقون بصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 
الرهط. فقال عمر إنى أرى لو جعت هولاء على قارىء واحدء لكان أمثل» ثم 


ست الال 


عزم فجمعهم علی آبي بن کعب. ۸ خرجت معه ليلة آخری والناس بصلون 
رصلاه قا رتهم فقال عمر نعمت البدعة هده رواه الیخاری. 


فهذه الاحادیث الصحيحة الثابتة صريحة فى مشروعية قيام الليل» وأدائها 
ماعة, وإذا كان عمر رضي الله عنه قد 2 الناس وراء قاریء واحدء ففد 
افقندی برسول الله صلى الله عليه وسلم» اد أ حديث عائشة رضي 1 عنبا 
بر یج فی آن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالسلمین قبام رمضاد 
إلا نه لم يداوم على ذلك خشية أن يفرض علهم» فلما انتقل صلى الله عليه 
وسلم إلى الرفيق الأعلى» وانقطع الوحي» واستقرت الشر يعة» وصار الأمن 
ما كان شاه ما ااه ودار اي سس ارم أنفذ عمر رغية 
وول الله ا الله عليه وسلم في جمع الناس وراء إمام واحدء فهل في 
هذا الاحراء من الخليفة الراشدء لاهو رين باتباع سنته مشامة لأ أبتدعه 
القرامطة والفاطميوك من الاحتفاللات بذكرى المولد وغيرهء» سبحانك هذا 
صلال مبین. 
الوقفة الرابعة: عند اعتباره تصنیف العلوم النافعة» وحرب الکفار بالعدات 
اديثة, والأذان علی الناش واتخاذ الربط والدارس والمستشفيات» وغير ذلك 
من وجوه الير والإحسان, اتخاذ ذلك بدعة. 

لقد سبقت منا مناقشة هذا الاعتبار فى الدليل الخامس عشرء وقد مللنا 
الشكرار فيغنى ذلك عن اعادته» الا آننا نذکر الالکی حینا یری آن مار بة 
الكفار بالمعدات الحديثة بدعة» نذكره بقوله تعالى: (وأعدوا هم مااستطعت من 
قوق)(۱) فهل يكون في امتثال أمر الله ابتداع. رحمك الله أيها الشاطبى» فقد 
اكوك لنا القول بأن آهل ل لايستطيعوك المناظرة» مع أهل العلم لفقرهم 
]ینم مایسندهم في بدعهم من الأدلة الموحبة للاقناع . 
(۱) سورة الأفال آية 5۰. 


١١١‏ سه 


الوقفة اطنامسة: عند قوله و یصرح بپذا القید ماوقع من کابر الصحابة 
والتابعن من احدثات. ا : تكن في رمنه صلى الله علیه وسلم . 


ونقول للمالكى إن كان قصدك من هذا جع القران ونشره» وجعل 
الناس وراء امام واحد في قيام رمضانء وقتال أهل الردة» فقد مرت 
الاجابة عن ذلك ما یخنی عن |عادته وان کان القصد آن الصحاءة 
والتابعين قد أحدثوا في الدين مالم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فإن هذا كذب وافتراء وزور وپتان فهم رضوات الله علييم أبعد 
الساس عن الخالفة» وأولى الناس بالا تباع والاقتداء» وأحرص الناس على 
الوقوف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونتحدى المالكى وأحزابه 
وبا لسة الانس وان من دعاة السوء والإبتداع, أن يأتوا لثا ما يصدق عليه 
أن يكون بدعة مما يدعيه المالكى من إحداثات الصحابة وابتداعهم. 


سبحان الله يروي أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين 
تن ق غ ماأحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها 
من السنة». وماروي موقوفا على وداب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
8 ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقول حذيفة رضي الله عنه 
اک عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا تعبدوها 
فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله یامعشر القراء وخذوا بطریق من 


كان قبلكم . 


سبحان الله يرووك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الحادیث 
الصحيحة الصريحة في ار بك ال بتداع والتحذیر منه یبتدعود» إنه لہتان 


س 11175 لا 


aR‏ 3و 5 3 الله في الله عليه E‏ منه » با 


الوقفة السادسة: عند قوله ونحن اليوم قد أحدثنا مسائل كثيرة لم یفعلها 
السلف إلى آخر الدلیل. 

تمثیل الالکی على دعواه بأننا في هذا العصر قد أحدثنا بجمع الناس 
على إمام واحد آآخر الليل لأداء صلاة التبجد مردود بأن قيام رمضان ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملاء فقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم الترغيب في قیام رمضان, فقد قال من قام رمضان مانا واحتسابا غفر 
له ماتقدم من دنبه. وم يعن صلى الله عليه وسلم صلاة حدودة للقیام » 
ولااوقتا 4 میت من اليل وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام أول الليل 
ووسطه واخره وأنه صلی الله عليه وسلم صلاها جاعة. 


ففی کتاب قیام اللیل لابی عمد اله حمد بن : نصر الروزی قال: 
باب صلاة النبی صلی الّه عليه وسلم جماعة ليلا تطوعا في شهر 
رمضان, فذ کر حدیت عائشة رضي الله عنهاء وحدیث جبير بن نفير عن أبى 
ذر التقدمن ها آوردنا وذ کر حدیث النعماك بن بشر بسنده» قال هنا مع 
اھ لی ا عا وا ا ایر دا 202 بار ن ای 
نصف اللیل» ثم قنا معه ليلة سبع وعشرین حتی خفنا آلا ندرك الفلاح» 
وکنا نسمیه السحور, 


وقال في باب اختیار قیام آخر اللیل علی آوله. 


طاووس سمع ابن عباس يقول: دعانى عمر أتغدى عنده؛ يعنى السحرء 


مابقی من اللیل أفضل ما مضی, وقال اسن کان الناس یصلون العشاء 


س 1١١5‏ سد 


فى حير رمات CE E N‏ اللیل 
الأول ثم يقومون الر بع الثانى» ثم يرقدون ربع الليل و يصلون فيا بين ذلكء 
وکا جا جن اچ طالب إذا تعشى في شهر رمضان هجع هجعة ثم يقوم 
إلى الصلاة فيصلي. 

فهذه الآثار صريحة في أن قيام الليل غير حدد بوقت» ولابعدد معين من 
الصلاةء وأن إقامة صلاة الليل جماعة سواء كان ذلك فى أول الليل أو 
وسطه آو آخره, ثابت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم كيا أن تعدد أداء 
صلاة القيام في رمضان» ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقد تلقت الأمة ذلك بالقبول» ول يقل أحد من أهل العلم أن قيام 
التبجد آخر الليل جماعة بدعةء إلا المالكى وأحزابه ممن لايعتدبهم في قول أو 
عمل. وم يكن له ولأحزابه قصد في محاربة الابتداع» وإنما قصده في ذلك 
ا تیش فا یبن لین الات فر الابتداع هداه الله وأعاده إلى 
الصواب. ومثل المالكى للإبتداع في زمننا بختم القران في قیام الیل وهذا 
انشا مردود بالا ثار الکثيرة ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيجا ده 
وتابعييمء وكلها تنص على الترغيب في تلاوة کتاب الله في قیام الليلء 
حسما تقضی بذلات آحواطم وقواهم . . ففي قيام الليل لأبى عبد الله المروزى 
تحت باب مقدار القراءة کل ركعة في 5 رمضان قال مانصه: 


أن ۳0 الاس في نت فکان القارىء یر ا حتی کی تعمد 
على الج من طول العام وما كنا ننصرف الا في فروع الفحر. سب رم 
آن قال سه ابو داود سال اس عن الرجل 5 الراك مرن في د بوم 
الله عليه 8 معاد افتان آنت؟ . 


س 1١4‏ ل 


وقال شي الا سلام این تیمیه مانصه : 


وأما قراءة القران في التراويح فستحب باتفاق أثمة المسلمين» بل من 
أحل مقصود التراو يح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله فان شهر 
رمضان فیه نزل القران» وفيه كان جبريل يدارس النبى صلى الله عليه 
وسلم القران, وكان النبى صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وإن أجود 
مايكون في رمضان؛ حين یلقاه جبر یل فیدارسه القران ۳ اه 


وفى المغنى لابن قدامة رحمه الله مانصه: 


وسئل آبو عبد الله عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة» 
تری لن خلفه آن یقرآها؟قال: نعم ینبغی آن یفعل» قد کانوا مکة یوکلون 
رجلا يكتب ماترك الامام من الحروف وغيرهاء فإذا كان ليلة الختمة أعاده. 
وانها استحب ذلك لتتم النتمةء و یکل الثواب"". اهد. وأما دعاء ختم 
القران في تراو یح رمضان أو قیامه» فلیس کا ذکره الالکی من از موه 
البتدعة» وافا هو من آعمال السلف الصالح, وفي ذلك يقول ابن قدامة 
رحمه الله في المغنى نقلا عن إمام أهل السنة وقامع البدعةء الإمام أحمد بن 
حنبل رضى الله عنه مائصه: 

قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله أختم القران أجعله في الوتر أو 
في التراويح؟. قال: اجعله في التراو يح حتى يكون لنا دعاءين اثنين. 
قلت كيف أصنع؟؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن 
تركع» وادع بنا وحن في الصلاة» وأطل القيام. قلت: بم أدع؟ قال: مما 
ششت. قال: ففعلت با آمرنی وهو خلفي يدعو قائما و برفع یدیه. قال حنبل 


(۱) اظر < ۲۳ ص ۱۲۲ من محموع الفتاوی. 
(۲) انطر ج۲ ص ۱۷۲ من العی. 


بت ۱۱۵ سب 





امد يقول في ختم الفرآن: إذا فرغت من قراءة (قل أعوذ برب 
الناس) فارفع يديك بالدعاء قبل الركوع. قلت إلى أي شيء تذهب في 
هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه, وکان سفیان بن عيينة یفعله معهم 
مکة. قال العباس بن عبد العظم: وکذلك آدرکنا الناس بالبصرة ومکت 
و يروي آهل الدينة في هذا شیثاء وذ کر عن عثمان بن عفان اه. 


وآما نداء النادی: بقوله صلاخ القيام أثابكم الله فعلی فرض أنه بدعةء 
فليس لما وجود فى غير الحرمين, ولعلها من بقایا آمور آز پلت» وروي آن 
الخطب في هذه يسير» فبقيت مع أنها في الواقع مستندة إلى أصل هو 
مشروعية الإبلاغ للدخول في الصلاة» وهذا نوع من الإبلاغ» وفيه مصلحة 
شرعية» ويستند إلى أصل عامء ولايترتب عليه من المدكرات شبيء مطلقاء 
کا ته لاینطبق علیه تعریف البدعة» فليس الابلاغ للدخول في الصلاة 
محدث في الدين» ومع ذلك فلو استغنى عنه واقتصر على ماعليه بقية البلاد 
لكان ذلك أسلم وأكمل. الا أننا لانسلم للمالكى تشبييه هذه المسألة بالموالد 
والاحتفال بهاء إلا مع الفارق الكبير» کالفارق بین السیاء والاأرض, والعلم 
والجهلء والنور والظلمات. والحق والباطل» لأن الموالد فضلا عا هي في 
واقعها بدعة واضحة جلية» فانها تشتمل علی منکرات وش رکیات, لو كانت 
في حد ذاتها مشروعة لاتجه القول حرمنها آشبه مسجد الضرار. 


الوقفة السابعة: عن تساؤل المالكى في هذا الدليل» بعد إيراده جمع الناس 
على إمام واحد في التهجد» وختم القرآن فيه» ودعاء ختم القرآن» وإعلام 
الناس بالقيام» واعتباره كل ذلك بدعاء |ذا اعتبرنا احتفاله بالولد بدعة. 


ونقول له: إنك بتشبييك هذه الأمور بالمولد بين آمر ین اما آنك حاهل 


(5) اظر سح ۲ ص ١7١‏ في المغى 


نت 1١‏ س 


وفاقد تاد ال a‏ لسسع في تشبيبك بين 0 
ومتناقضين ومتباینین» كمن يجمع بين الحق ای والظلمات والنور لأن 
هذه الأمور مؤصلة شرعاء وقد تلقاها المخلف عن السلف الصالح» وذكر 
السلف الصالح مستندهم في فى اعتبارها مما مر ذكره و ایضاحه آما 
الاحتفالات بالموالد فلم تعرف إلا بعد أن انقرضت القرون الثلاثة المفضلة 
باهلها أهل العلم والامان والتقی والصلاح والا تباع والاقتدای نم ابتدعه 
م بها من هو من شر خلق الله القرامطة والرافضة والفاطمیون وتلقاها 

عنهم أهل التصوف والدجل والغرام با محدثات, وجعلوا للاحتفالات بها هيئة 
بو ام الب رمن تفت ها مر ذکره وتکراره. واما آنك اها 
الالکی تدرك تنكبك عن الصراط السوي» إلا نك تر ید الفالطت وإثارة 
الشبهء و بلبلة الأفكار كا يفعل المغضوب علییم» من عندهم علم لکنیم م 
يعملوا به. ولثقتنا بعلم المالكى وذكاثه: وقوة إدراكه وحبه الظهورء وابتغاء 
الوجاهة بأي وسيلة, فإننا نظن به الثانية» لتبقى له قاعدته الشعبية من 
الرعاع والسذج, تقدم له آيات الإجلال والتقدير بالإنحناءات والمخضوع » 
فلس الأأیدی وتلمس البرکات. والا فنحن على ثقة كبيرة من أنه يدرك 
أن الاحتفالات بالمولد تجمع من المنكرات والشركيات والوهميات واطیالات» 
مالا يخفى مما مر ذكره وتكراره. 


يلاحظ فى هذا أن صاحب الرسالة البتراء لم يذكر الدليل السابع عشر لسهو 
أو غير ذلك مما يعرفه المؤلف. 


الدليل الثامن عشر منافشته ثم رده:- 
وذكر المالكى الدليل الثامن عشر بقوله: 


الشامن عشر : قال الإمام الشافعی رضي اه عنه: ماأحدث وخحالف کتابا 





نس ۷ س 


أو سئة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة» وماحدث من ابر ول خالف 
كذلك وابن الأ ثير على تقس البدعة إلى ماأشرنا إليه سابقا.اه 


سبق أن أوردنا نصوصا عن محموعة من آهل العلم منهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن رحب والعز بن عبد السلام والشاطبى وابن النحاس وابن 
حجر العسقلانی» فها انتقاد صر یح وواضح لتقسم البدعة (لی جائز وحظو 
وقد تنزل بعضهم وأخذ بالتقسے» إلا أن الأقسام الجائزة عندهم لا تسمى 
بدعة إلا علی سبیل الاعتبار اللغوی, کا قال عمر في جع الناس في 
التراو يح على إمام واحد: نعمت البدعة هذه. ما له أصل معتبر في الشرع 
ولیس له مردود سیء۶. وقد مربنا استعراض ماذ کروه من ذلك» کجمع 
القران ونشره وتدو ین علوم القرآن والحديث واللغة, وایجاد الار بطة والدارس 
واستشفیات والدارس؛ والرد علی اعتبار ذلك بدعا شرعية» وذلك فى الرد 
علی الدلیل النامس عشر. وحدئنا عن کل مسألة من هذه السائل» وبینا 
آن شا أصلا معتبرا في الشرع» وفي الصدر الأول من الاسلام وآن ایرادها 
لتسشبهها بالولد والاحتفال به أو تشبيه المولد بها يعتبر مغالطة وسفها من 
المالكى, إن لم يكن ذلك منه جهلا وضلالا. 


وإذا أصر المالكى على أن هؤلاء العلاء الأجلاءء يقصدون بتقسيمهم 
البدعة إلى حسن وقبيح» إجازة إحداث بدع» فنحن أولا لانوافقه على 
إصراره» لأن لمهؤلاء العلماء الذين ذكرهم مقاما محمودا في الاتباع والاقتداء 
والاهتداء والوقوف عند الحدود التى حدها رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وحذر من تجاوزها. لهم في ذلك مقام لايجاريهم فيه إلا أسلافهم من 
الصحابة والتابعين. وعلى افتراض موافقتنا المالكى على فهمه السيىء عن 
هؤلاء العلاء الأجلاءء فكل يؤخحذ من قوله و يترك إلا رسول الله صلى الله 


تست ۱۱۸ مت 


عليه وسلمء قال تعالی: روماآتا کم الرسول فخذوه وماجا کم عنه فانتهوا) (۱) 
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن خير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلمء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة). وقال: 
(عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذء وإيا كم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار). وقال: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد). 
فهذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد أمرئا الله سبحانه وتعالى 
بأخذها وقبوفا والعمل ما تقتضیه, وکلها آلفاظ صريحة واضحة جاءت بلفظ 
العموم وا حص فليس فها تخصيص عموم » ولاقید اطلاق ولا استثناءات 
ولا تقسیمات, فبربك آیپا الالکی أيجوز لنا أن نترك قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ومافيه من أمر ونهي وإلزام وتحذير وعموم ونقول قال فلان وقال 
فلان؟ . 


أين محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشدقك بالتعلق به» والفرح 
والاستبشار بسپرته وشمائله, واخال انه صلی الله عليه وسلم ينبى عن البدع 
وا محدثات» بلفظ العموم واصر والاختصاص. ونقول: قال فلان وقال 
علان: ان البدعه تنفسم إلى قسمين: جائز وغنوع» وفبیح وحسن, ومدوح 
ومذموم؟. لقد اشتد نكير ابن عباس رضى الله عنبيا على من آعتبر قول آبی 
بكر وعمر رضي الله عنبهاء في أن الإفراد بالحج أفضل» وكان ابن عباس 
يرى القتع بالعمرة إلى الحج واجب» لحديث سراقة بن مالك حين امرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم أن یجعلوها عمرة» وجلو إذا طافوا بالبیت» وسعوا 
بين الصفا ولمروة» فقال سراقة: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للابد. 


فقد جاءه رضى الله عنه من قال له: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنها 


0 سورة الحسر أية ¥ 


— ۱۱۹ س 


لاير يان المتع بالعمرة إلى الحجء و يريان أن إفراد الحج أفضل. فقال رضى 
الك عنه: پوشك آن تعزل عليكم ححارة من السیاء أقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال آبو بکر وعمر؟ .فاذا كان هذا قول ابن 
عباس رضى الله عنبها في الخليفتين الراشدين أبى بكر وعمرء» فكيف من 
الشافعي رجه الله قوله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 

وقال الامام امد 0 حنبل رضي الله عنه: عحبت لقوم عرفوا الإسناد 
عن أمره أن نصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألي)() أتدرى ماالفتنة؟ الفتنة 
الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شبيء من الزيغ فيهلك.اه 

آهذه من الالکی بة رسول الله صلى الله علیه وسلم؟ يقول صلى الله 
عليه وسلم بالعموم وباخصر و بالاختصاص فى رد البدعة والتحذیر ما 
و بيان مصيرها ومصر أضبخا نا والعاملین پا. بقول صلى الله عليه وسلم: 
«وكل بدعة ضلالة» و يقول المالكى: لا. ليست كل بدعة ضلالة. أهذا هو 
الفرح والاستبشار بهدي رسول الّه صلی الله علیه وسلم؟. 
صر يحء وتوجیه راشد» ونقول: قال الشافعى» قال النووي» قال ابن الأ 
قال فلان قال علان.؟! حقا يوشك أن تنزل على أهل هذا الاتجاه السبىء 
حجارة من السماء مسومة عند ربك وماهى من الظالمين ببعيد. 


(۱) سورة النور آية “59. 


س ۲ ۱۲ سس 


الدلیل الناسع عشر مناقشته ثم رده:-- 
وذكر المالكى الدليل التاسع عشر بقوله: 


التاسع عشر: كل ماتشمله الادلة الشرعية, ول يقصد باحدائه مخالفة 
الشريعة» ولم يشتمل على منكر فهو من الدين. وقول المتعصب إن هذا لم 
يفعله السلف» ليس هو دليلا له» بل هو عدم دليل» كا لايخفى على من 
مارس علم الأصول» فقد سمى الشارع بدعة الهدى سنة» ووعد فاعلها أجرا 
فقال عليه الصلاة والسلام: «من سن فى الإسلام سنة حسنة فعمل بها 
بعده, کتب له مثل آجر من عمل با ولاینقص من أجورهم شيء».أ.ه. 


هذا الدليل هو في الواقع تكرار للدليل الخامس عشرء وإذا كان الدليل 
الخامس عشر قد بسطه المالكى بقول جرت مناقشته ورده جملة وتفصيلاء فان 
هذا الدليل التاسع عشر هو إجمال واختصار للدليل الخامس عشرء ونجارى 
الالکی في تكراره الممل» ونقول له: إن الاحتفال بالمولد لم تشمله الادلة 
ال الخاصة» فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولاأصحابه ولاالتابعين ولاتابعهم احتفال مولده صلی الله علیه وسلم» 
لابشکل جاعي ولابشکل فردي وم تلق قصائد مدحه صلى الله عليه وسلم 
فی ذکری مولده التکررة بتکرر السنین والاعوام وإنما كانت تلقى في 
مناسبات تقتضها الأحوال. وماثبت عنه صلی الله علیه وسلم من صومه یوم 
الاين من کل آسبوع» وتعلیله ذلك بأنه یوم ولد فیه, لایعتبر دلیلا على 
إقامة احتفال مولده صلى الله عليه وسلم» لأن صوم يوم من كل آسبوع لیس 
كإقامة احتفال سنئوي» فيه من المنكرات والشركيات والترهات ماالله به 
علی فالأول خير محضء والثانى إن لم يكن شرا محضاء فضرره لايقابل مافيه 
من خبر ان وجد. والنبى صلى الله عليه وسلم حينا ستل عن صوم يوم 
الاثنين والمخميسء قال: نها یومان تعرض الاعمال فییا علی الله» فاحب 

أ 15١‏ سب 





أن يعرض عملی وأنا صاتم. فصيام يوم الاثنين مسنون لعدة حكي» آهمها آنه 
يوم ولد فیه. ویوم آنزل عليه القرآن فيه» و يوم تعرض فيه أعمال العباد. 
ونقول له آیضا ان الولد آمر حدت حالف للشر يعة الاسلامية, فلیس له 
اصل في الاسلام» وم يكن ممن يعتد بهمء وتقتفى آثارهم في الا تباع 
والاهتداء والافتداء من صحابة أو تابن او اتباع تابعین» وافغا هو من ابتداع 
شر أهل الأرض القرامطة والرافضة ولو كان خيراً لسبقنا إليه من هم 
آحرص منا علی ابتغاء ال وأفقه منا في معرفة طر يق الخير» وأتفی منا في 
تتبع ماهدى إلى ال وأصدق منا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وفها تعنيه محبته من مناهج ال وقد مات صلى الله عليه وسلم بعد ان 
تركها لنا محجة بيضاءء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك» و بعد أن نزلت 
عليه آخرآية من كتاب اللّه: (اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) لم يكن في إ كمال الدين وإتمام 
النعمة وارتضاء الإسلام دينا لناء أمر يدعو إلى إقامة الاحتفال بالمولد» فهل 
كان ربك نسيا؟ تعالى وتقدس. أم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قصر في 
أداء الرسالت حينا أغفل الأمر بإقامة الاحتفالات مولده صلى الله عليه 
وسلم؟ هل أراد حرماننا من الأجر العظيم» والقربة إلى الله تعالى» حينا 
بخل علينا ببيان مافي إقامة المولد من الفضل الحم» وا خير الواسع» على 
مايدعيه و يزعمه شيخ البدعة محمد علوی مالکی؟ سبحانك هذا بہتان عظم. 

أما القول بأن المولد لم يشتمل على منكر فهذا قول مردود جملة 
وتفصيلاء والمالكى نفسه يعلم كذبه و بطلان قوله. 

ففي الموالد اختلاط الرجال بالنساء» واستعمال أنواع المعازف» وفيا 
الرقص والغناءء أفرادا وجاعات» وفها الاسراف في تقديم الموائد المشتملة 
علي آلا كل فاکش رس :فنا هرف مه وتكن وفيا الخاد طف 
التحايل على العقول المعطلة. 


تس ۱۲۲ — 


واذا كان المالكى يبرىء موالده من هذه الأمور المنكرة» وإن كانت فى 
الواقع هي النصائص الرئيسية للاحتفالات بالمولد» إذا كان المالكى ينكر 
هذه الأمور في موالده, فإنه لايستطيع أن ينكر ماهو أدهى فيها وأمر, 
لايستطيع أن ينكر مايتلى في موالده من المدائح النبوية» المشتملة على الغلو 
والإطراءء والإفراط والتنطع ورفع منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
مقام الربوبيت والألوهية في المنع والعطاء والإحاطة الشاملة» واعتباره ملجأ 
وملاذا وصمداء وآن له مقالید السموات والاأرضء وآأنه نور لاظل له فی 
او ر فقو ق وا ف ال م اکن واه 
مولده أفضل من ليلة القدرء وأن له الحق في الإقطاع في الجنة» وأنه يعلم 
لار ا لخمسة التى استأثر الله تعالى بعلمها: ران الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا وماتدرى 
نفس باأي آرض تموت)() وآن آعمال آمته تعرض عليه» إلى غير ذلك مما لم 
یقل به آبو جهل وابو شهب وأبى بن خلف وغیرهم من أمُة الكفر والشرك 
والطغيان» من یعترفون له تعالی بتوحید الربوبية و یقولون فی تبر ير دعوم 
أصنامهم (مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی) ۲۳۱ 

كا أن الالکی لایستطیم آن پنکر ماتشتمل علیه موالده من ا-یالات 
والوهميات» في حضور الحضرة النبوية» ووجوب القيام لما إجلالا واحتراما. 
حيث فتح هذا الإعتقاد للشيطان وأعوان الشيطان» وأتباع الشيطان من 
الإنس والجن أبواب اختلال الأمة وإبعادها عن الموارد الصافية» في الشر يعة 
ااا ك اع ها اعا ينا “فى تدرف الام وفيا 
اعتقادهاء وانتشار فرق الضلال فيا بيهاء من قاديانية واسماعلية ونصیر ية 
وطرق متعددة للمتصوفة والروافض. 


(د) سورة لعماب أية 46. 
(؟) سورة الزمر آية ؟. 


نس ۱۲۲ بت 


أفبعد هذا يستطيع المالكى أن يقول: إن موالده لا تشتمل على منكر؟ 
وإذا كنا قد كشفنا ماعليه موالده من منكرات وشركيات» وإذا كان 
الالکی بقدر ماوهبه الله من عقل» يستطيع به إدراك الحق من الباطل» فهل 
یعترف لنا بعد ذلك ببدعية موالده, وأنها خالية من الدليل الشرعي» وخالفة 
للمقتضیات الشرعية, ومشتملة على المفاسد والمنكرات» وفتح أبواب الشرك 
بالله علی أوسع مصار يعها؟ . 


الدلیل العشرون مناقشته م رده:- 
وذ کر الالکی الدلیل العشر ین بقوله: 


العشرون: أن الاحتفال بالولد احباء لذ کری الصطفی صلی ال علیه وسلم» 
وذلك مشروع عندنا في الاسلام فأنت تری آن آکثر آعمال اج اما هي 
احیاء لذکر یات مشهودة ومواقف محمودة؛ فالسعي بین الصفا والروة ورمي 
الجمار والذبح منی» كلها حوادث ماضية سابقة يحي المسلمون ذكراها 
بتجديد صورتها في الواقع. اه 

لقد كنا نحسن الظن بالمالكىء وبأنه على مستوى طيب من العلم 
والفهم والادراك ولکتنا بعد آن قرآنا له ماسجلته یده الزائغه الشلولت 
و يراعه المسموم» آدرکنا آن الرجل في غیاهب الهالات والضلالات؛ ومن 
3 جنود إبليس للدعوة إلى الشرك باللهء والزج بالامة الی حاهلية جهلای 

بل إلى مالم تكن عليه جاهلية أبى جهل وأبى لهم لهب وأبي بن خلف وغيرهمء 
من أقطاب الكفر والشرك والطغيات» وإنما إلى جاهلية تكفر بوحدانية الله 
تعالی» في ر بسو بیته حينا ينادى الالکی وأتباعه بأن تحمداً صلى الله عليه 
وسلمء شريك لله في مقالید السموات والأرضء وآن له حق الاقطاع في 
ال .وان له العلم الشامل» ومن ذلك علم اللوح والقلم» والروح والأمور 


558 سد" 


الخمسة التى ذکر الّه اختصاصه پا وآن قبره آفضل من الکعبة وليلة مولده 
أفضل من ليلة القدر وأنه نور لاظل له فى شمس ولاقرء إلى آخر ترهات 
المالكى وأباطيله . ومحدثاته وغراثبه وعجائبه ماذکره في کتابه السيء 5-9 
الذخاثر احمدية, - والی حاهلية تکفر بوحدانية الّه تعالی» فی آلوهیته 
حينا ييعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقدیس والاحلال مایجب 
أن يختص الله تعالى بهء فيعتبره الملجأ والملاذ ومفرج الكر بات العظام» وأنه 
إن توقف عن تفر يج الكربة فن ذا يسأل بعده. قال إمامه البوصيرى: 


ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقال إمامه ا 
وناده إن أزمة أنشبت أظفارها واستحكم المعضل 
قد مستی الکرب وكم مرة فرحت كربا بعضه يعضل 
عحل باذهاب الذی آشتکی ليان توقسفت فن ذا آساأل 
كم أنا متألم من قسوتی علی الالکی؛ ووصفه بأوصاف مؤلة» ولكنه 
الغضب في سبیل 1 تعالی» والفسوة في يحال توحيد الله تعالى» والغيرة 
على حمّوق الله ار وتعالی » والتأسى دعك الله ورسول الله يننا حمد صلى 
الله علية وسلمء فد كان شديد الغيرة على بحقوق الله » شديد |ال خرص على 


2 حناب و۳ شدید د | خرص آن ا تا 5-7 التى ا 


قالوا 0 الله ياخيرنا وابن خيرناء وسیدنا وابن سیدناه فقال باآما الناس 
قولوا بقولكم ولايستبو ينكم الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله» ماأحب أن 
ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلني الله عز وحل. فقد أنكر صلى الله 5 عليه وسلم 


س ۱۲۹ س 


علیسم قولهم هذا الاطراءء وعلل ذلك بأن الشيطان قد يدخل على الناس 
لافساد دیهمء من هذا الباب فسده صلى الله عليه وسلم» و دابر کل 
ذريعة توصل إليه. والله سبحا نه و حسيب الا لکی شاج وأعته 
وأتباعه الذين قاموا بفتح باب الشرك بالله على هذه الأمة» وغلوا في رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأطروه كيا أطرت النصارى ابن مر فان 
النصارى قالوا: إن عيسى ابن الله. والمالكى وأحزابه قالوا إن محمدا شر يك 
الله في مقاليد السموات والأرض» وأنه الملتحاً واللاد» وأن من علومه علم 
اللوح والقلم» والروح وأنه مفرج الکر بات»الی آخر مافي قائمة المالكى من 
أنواع الشرك بالله في ر بوبیته وألوهيته. 


نعم إن الالکی فی دلیله العشر ین یقول: طالا آن اج عبارة عن 
إحياء ذكر يات لوقائع تاريخيه» في السعى وفي مرامى الجمان وفي الذبح 
فلماذا لانسجل مثل هذه الوقائع کالولد والاسراء والعراج ونحو ذلك. 


سات الله ١‏ يكتف المالكى بإشراك رسول آله صلی الله عليه وسلم» 
مع ربه في الالوهية والر بو بیث حتى تطاولت نفسه على الاشترالك مع الله 
تبارك وتعالى في ف 


أن ذكرناه رز وق ا من منعهم القياس في العیادات؛ وأن كه 
الابتداع في الدین برعایه امصالح» آو اجان تنشبيه في غير محله أن 
العبادات تیه علی التوقیف و حماء العلل التفصيلية التی هي شرط في فیام 
الرجل غاو فی متاهات الابتداع والاحداث, والعمل على ابتناء قاعدة 


د 56[ مم 


رفوف الزوایا» حتى يم له الدجل والبریج, وتقدم له آیات الاجلال 
والتقدير من الأقوال والأفعال. 


لقد کررنا القول بأننا ملزمون بالإتباع لا بالإبتداع, وأننا ملزمون 
بالاقتداء والاهتداء بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهء وأننا 
محذرود بلسان رسول رب العالین» صاحب المقام المحمود والحوض المورودء 
من لاينطق عن الهوى من آمرنا الّه تبارك وتعالی بطاعته, وأخذ مااتانا به: 
(وماآتا کم الرسود فخذوه ومانها کم عنه فانتپوا) * حذرون عن الابتداع 
والاحداث فی الدین. 


فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (من آحدث في آمرنا هذا 
ماليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إباكم وتحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار). وتأدب 
أصحابه بأدبه صلى الله عليه وسلم» في انكار الابتداع والتحذير من الوقوع 
فيه» فابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وحذيفة 
إبن المان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل عبادة ۸ 
يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوهاء فإن الأول لم 
يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يامعشر القراءء فخذوا بطر يق من قبلكم. فلقد 
تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء ليلها كهارها لايز يغ 
عها الا هالك لاخير إلا دل الأمة عليهء ولاشر إلا حذرها عنه» بلغ الرسالة 
أتم بلاغ وأدى الأمانة أحسن أداءء ونصح صلى الله عليه وسلم لأمته نصحا 
كان تحقيقا وتأكيدا وتطبيقا عملياء لقوله تعالى:(لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم)(20 فهل بعد 


(۱) سورة الحج أيه ۷. 
(۲) سور اللوبة آية ۱۲۸. 


سے ۱۲۷ س 


هذا نترك هذه المححة البيضاء وهذه الشريعة السمحة الکاملت لنسمع مع 
المالكى مقالة إبليس على لسانه.؟ إن قول المالكى بأن في الحج ذكريات 
لوقائع تاريخية, يجدر بنا أن نأخذ مثلها في المولد ونحوه» يذ كرنا بقصة حدوث 
الشرك في الأرض وكيف کان بدوه, ففى صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهها في قوله نعالی: روقالوا لاتذرن آفتکم ولاتذرن وداً ولاسواعا 
ولابغوث ویعوق ونسرا)( قال هذه آسیاء رجال صاین من قوم نوح» فلا 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
فا أنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك» ونسي 
العلم عبدت. قال ابن القم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لا ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. اه 


الدليل الحادى والعشرون مناقشته ثم رده:- 
9 ذكر الالکی الدليل الحادى والعشر ين بقوله: 


واحد وعشروك: كل ماذكرناه سابقا من الوجوه في مشروعية ال مولدء إنما هو 
فى الولد الذی خلا من النکرات الذمومت التی یب الانکار علیها» ما اذا 
اشتمل الولد علی شیء ما جب الانکار عليه» کاختلاط الرجال بالنساء؛ 
وارتکاب احرمات, وکثرة الاسراف ما لایرضی به صاحب الولد الشر یف 
صلى الله عليه وسلم» فهذا لاشك في تحرعه ومنعه» لا اشتمل عليه من 
احرمات» لکن تحرعه حینثذ یکون عارضا لاذاتیا, كا لايخفى على من تأمل 
دلك. اه 


هذا في الواقم لیس دلیلا وفا هو احتراز منه, بأن موالده لا تشتمل 
علی الرقص والغناء والاختلاط والاسراف فی الوائد, فاذا اشتمل الولد علی 
(۱) سورة نوح آية ۲۳. 


— ۱۱۲/۸ سب 


شبييء من ذلك كان محرما لالذاته» وإنما لما أعترضه من منكر يزال فتبقى 
للمولد مشروعیته هکذا پرید الالکی و یقرر. 


لقد کررنا القول بأن ماتشتمل علیه موالد الالکی من الکفر بالله» في 
آلوهیته ور بوبیته, وانتباك حرمات العقول بالزامها ال غا بحضور احضرات 
الصالحة» من نبوية وغيرهاء مذه الاجتماعات وتعین القیام ها احتراما 
و اجلالا . 


هذه الوالد الشتملة علی هذه الأمور الشرکيت أشد إثما وأعظم ذنباء 
وآولی بالانکان وآحدر آلا تکون من یوّمن باله رباء و بالاسلام دینا ومحمد 
صلى الله عليه وسلم نبيا رسولاء ومانفاه المالكى عن موالده یعتبر من العاصی 
التى يدخحل أصحابها تحت رحمة الله ومشيئته» إن شاء عذبهم بها وإن شاء 
رحمهم فغفر لهمء وماأثبتته كتبه في الموالد يعتير من الأمور الشركية التى قال 
الله تعالى عنها: (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن 
بشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا)''' وقال تعالى: (إنه من يشرك بالله فقد 
حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من آنصار)() و بناء على ماسبق 
لنا من بسط وتوضیح وتفصیل لوجوه ردنا موالد الالکی وان خلت من 
الاختلاط والاغانی والرقص فاننا نكتفي بذلك ونحیل علیه. 


(۱) سورة النساء أيه ١١‏ 
(؟) سورة الائدة آية ۷۲. 


ست ۱۲۹ س 





رد افتراء المالكى على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أجاز 
۱ 





و بعد آن استکل الالکی مزاعمه الاستدلالية الواحدة والعشر ین آورد 
مازعمه رأيا لشيخ الإسلام ابن تيمية في المولد» وقد آورده بشکل فيه 
التلبيس والتدلیس وعلى طريقة من يقف على المصلين في قوله تعالى: 
رو بل للمصلن الذین هم عن صلا نهم ساهون)(1) أو على لا يستحي في قوله 
تعالی: رن ال لايستحي آن یضرب مثلا مابعوضة فا فوقها)۳۹. ولو کان 
المالكي ذا أمانة علمية» وخوف من الله تعالى» لما تجرأ على أن ينسب لعالم 
كبير. يعتير من أشد عباد الله إنكارا للبدعة» وآولاهم تحقیقا وتطبیفا للسنت 
أن ينسب له رأيا في إجازة المولد حيث قال عنه مانصه ‏ رأي الشيخ ابن 
تيمية في المولد ‏ يقول: قد پثاب بعض الناس على فعل المولد إلى اخر 
ماذكره. وقد سبق أن ذكرنا رأيه رحمه الله فى الحزء الثالث والعشر ين من 
مجموع فتاواه ويحسن بنا أن نعيد ماله تعلق بالموضوع فقد قال رحمه الله: 

فلو آن قوما اجتمعوا بعض اللیالی علی صلاة تطوع, من غير أن يتخذوا 
ذلك عادة راتبة» تشبه السنة الراتبة ۶ یکره. لکن اتخاذه عادة داثرة بدوران 
الأوقات» مکروه لافیه من تغییر الشر یعت وتشبیه غير الشروع بالشروع» ولو 
ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة آخری وقت الضحیء أو بين الظهر والعصر 
أو تراو يح في شعبان» أو أذان في العيدين أو حج إلى الصخرة» وهذه تغيير 
لدين الله» وتبديل له وهكذا القول في ليلة المولد وغيرها. اه0 

ونجدنا الآن مضطر ين إلى نقل ماقاله شيخ الاسلام رحمه الله في کتابه 


(۱) سورة الماعون أية ٤ه‏ 
(۲) سورة البقرة أية .۲١‏ 
(۳) انظر ص ۰۱۳۳ 


س ۱۳۰ بت 


اقتضاء الصراط الستقیم عن البدعة ونقد تقسیمانها» ورآیه في الولد ونعتذر 
للصارىء عن طول ماسننقل عن الشيخ من کتابه لزا في الواقع مضطر ون 
إلى ذلك ۵ 


۳ 


احدشما:٠‏ أن مقام الا بتداع آمر حطر» وباب دحل مله الشيطات لا فساد 
الع على ی كدر یا آنه و وساوسه ۳3 5 5-0 ففرق 
فهو رحمه الله بنظر بئور الله » يعطى المقام سحفه » والخصم مستحقه ) وقد أعطانا 
رمه الله نفسه فى بحث البدعة ونقد تقسیماتها, وذکر الاْمثلة التطبيقية هاء 
وذلك باأسلوب علمي مبني على التأصيل والتقعيد مما لايسع الخصم 
التصف الا التسلیم والقبول. 

الامر الشانی: آن المالكي عامله الله بعدله فها نسبه للشیخء قد افتری 
على شيخ الإسلام ابن تيمية وذ کر عنه آنه یقول بجواز الولد و باثابة فاعله؛ 


الوضوع» و يظهر حقيقة الافتراء عليه من المالكى» و يرد شبهاته وشببات 
أشياخه مشائخ الابتداع فقد قال رحمه الله: 


ومن المنكرات في هذا ار سائر الأعياد والمواسم المبتدعة. فإنها من 


وذلك: أن أعياد آهل | اا أي عنها 0 


والثانى: نها م من لبدع. 


— 1531 سا 


ها حدث من الواسم والاعیاد: فهو منکر» وان ۸ يكن فيه مشابهة 
هل الکتاب. لوجهن. آحدها: آن ذلك داخل في مسمی البدع 
وا محدثات. فيدخل فيا رواه مسلم في صحیحه عن جاپر قال: ( کان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إذا خطب احرت عیناه وعلا صوته. وآشند غضبه 
حتى كأنه منذر جيشء يقول: صبحكم ومساكم. و يقول: بعثت أنا 
والساعة كهاتين ‏ ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ‏ و يقول: اما 
بعد فاد خر الخدت کات اف وخر اهدي هدي محمد. وشر اموق 
محدثاتها. وكل بدعة ضلالة). 


وفي رواية للنسائی ( وکل ضلالة في النار ). وفیا رواه ایضا في 
الصحيح عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). وفي لفظ في الصحيحين (من 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد). وفي الحديث الصحيح الذى رواه 
أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (انه من یعش منكم بعدى فسيرئ اخثلافا كثيرا. فعليكم بسنتى وسنة 
اشلفاء الراشدین من بعدی» تمسکوا بپا وعضوا علیها بالنواجذ. وایا کم 
وحدئات الامور. فان کل بدعة ضلالة). وهذه قاعدة قد دلت علیها السنة 
والاجاع مع مافى كتاب الله من الدلالة علیها آیضا. قال تعالی (4۲ : ۲۱ 
آم شم شرکاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الل 


فن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله» من غير 
أن بشرعه الله فقد شرع من الدين مالم یادن به الله . ومن اتبعه فى ذلك 
فقد اتخذه شريكا لله. شرع له من الدين مالم يأذن به الله. 


(۱) سورة الشوری ایة ۲۱. 


ب 1599 سم 


نعم قد يكون متؤلا في هذا الشرع. فيغفر له لأجل تأو يلهء ذا كان 
يحتهدا الاجتهاد الذى يعفى فيه عن المخطىء», و یثاب آیضا علی احتهاده. 
لكن لايجوز اتباعه في ذلك» كيا لايجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو 
عملاء قد علم الصواب في خلافه» وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو 
معذورا وقد قال سبحانه(۹ : ۳۱ اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون ال 
والسیح ابن مریم وماآمروا الا لیعبدوا فا واحداء لاله الا هو سبحانه عا 
یشرکون)) قال عدى بن حاتم للنبى صلى الله عليه وسلم: (يارسول الله 
ماعبدوهم قال: ماعبدوهی ولكن أحلوا لهم الحرام» فأطاعوهم. وحرموا علييم 
الال » فأطاعوهم) . 


فن أطاع أحدا فى دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحياب 
أو إيجاب: فقد لحقه من هذا الذم نصيب» كا يلحق الآمر الناهي أيضا 


حبس 


م قد یکون کل منیا معفوا عنه لاحتهاده» ومثابا آیضا علی الاحتهاد. 
فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه» أو لوجود مانعه. وإن كان المقتضى له 
فإن الله عاب على المشركين شيئين. 
أحدهما: أنهم أشركوا به مالم ينزل به سلطانا. 

4 ل 
والثانی: محر عهم مالم حرمه الله عليهم . 

وبين النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فها رواه مسلم عن عياض بن 
حمان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله تعالى: إنى جعلت 
(۱) سورة التوبة آيه ١ل‏ 


سس 17257 سس 


عبادی حتفاعه فاجتا لتيم الشیاطن » وحرمت علييم ماآحللت شم وأمرتهم آن 
یش رکوا ی مالم أنزل به سلطانا) قال سبحانه (5 : ۱8۸ سیقول الذین آشرکوا 
لوشاء الله ماأشركنا باون ولاحرمنا من شيع) ۱۱ تیا ا 
والتشحرم» والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذث الله ا. 0 الش رکین 
يزعمون أن عبادتهم إما واجبة» وإما مستحبةء وإن فعلها خير مِن تركها. ثم 
منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به 
الله في زعمهمء كيا أحدثه النصارى من أنواع العبادات المحدثة. 


وأصل الضلال في أهل الأرض: فا نشأً من هذین: ما اتخاذ دين لم 
يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه الله ولهذا كان الأصل الذى بنى الإمام أحمد 
وغيره من الأتمة عليه مذاهبهم: أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها 
دينا. ينتفعون بها فى الآخرة» أو فى الدنيا والآخرة. وإلى عادات ينتفعون 
ها في معايشهم. فالأصل في العبادات: أن لايشرع منها إلا ماشرعه الله. 
والأصل في العادات أن لايحظر منها إلا ماحظره الله. 

وهذه المواسم المحدثة: إنما نمي عهاء لما حدث فيها من الدين الذى 
يتقرب به» کا سنذكره إن شاء الله. 

وأعلم أن هذه القاعدة ‏ وهى الاستدلال» بكون الشبيء بدعة على 
كراهته ‏ قاعدة عامة عظيمة وتمامها بالجواب عیا پعارضها. وذلك: آن من 
الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة. وقبيحة» بدليل قول عمر 
رضي الله عنه في صلاة التراو يح (نعمت البدعة هذه) و بدليل أشياء من 
الأقوال فا تال احدف هت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وت 
مكروهة» أو هي محستة» للادلة الدالة على ذلك من الإجماع ۳ القياس. 


(۱) سورة الانعام آیة ۸ ۱. 


س ٤٣۳ا‏ — 


ورا يضم إلى ذلك من ۸ يحكم أصول العلم ماعليه كثير من الناس. 
من کثر من العادات وحوها. فیجعل هذا آیضا من الدلائل علی حسن 
بعض البدع» إما بأن يجعل مااعتاده هو ومن يعرفه إجماعاء وإن لم و0 53 
ساثر السلمن فی ذلك» آو پستدکر ترکه لا اعتادهء عثابة من (ه : 
واذا قيل لهم نعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول» قالوا حسبنا 0 عليه 
آباءنا) وماأكثر ماقد یحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة» 
بحجج لیست من آصول العلم التی یعتمد في الدین علیها. 


والغرض: أن هذه النصوص الدالة عل ذم البدع» معارضة ها دل على 
حسن بعض الیدع» ما من الادلة الشرعية الصحيحةء آو من حجج بعض 
الناس التی یعتمد علیها بعض احاهلین, آو التأولین في الجملة. 

ثم هؤلاء المعارضون و هنا مقامان. 
أحدهما: أن یقولوا: ادا : ثبت آن بعضص البدع حسن و بعضها قبیحء فالفبیح: 
ماپانا عنه الشارع» أما ان عنه من البدع فليس بقبیح» بل قد قد يكون 
بحسناء فهذا ما قد یقوله. بعضهم. 

المقام الثانى: أن يقال عن بدعة سيئة: هذه بدعة حسنةء لأن فيها من 
المصلحة كيت وكيتء وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة» 
والجواب: إما أن القول (أن شر الأمور محدثاتهاء وأن كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة فى الئار) والتحذير من الأمور ا محدثات: فهذا نص رسول الله صلى 
لله عليه وسلمء فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع» ومن نازع في 
دلا لنه فهو مراغم. 

و اما العارضات: فاطواب عنا بأحد جوابين . 

(ما بأن یقال: ماثبت حسنه فلیس من البدع, فیبقی العموم محفوظا 


سب ۱۱۳۵ س 


وإما أن يقال: ماثبت حسنه فهو خصوص من هذا العموم فیبقی العموم 
حفوظا لاخصوص فیه, واما آن یقال ماثبت حسنه حيو رصن من العموم 
والعام الخصوص دلیل فها عدا صورة التخصیص, فن اعتقد ان بعض البدع 
مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص» وإلا كان ذلك 
العموم اللفظی العنوي موحيا للمي . 


تم الخصص هو الأدلة الشرعية من الکتاب والستة والاجاع» نصا 
او وإما عادة بعض البلاد أو أكثرهاء وقول كثير من العلياء» أو 
اللغسا شم او اکثرهم ونحو ذلك: فلیس ما يصلح أن يكون معارضا لكلام 
الرسول صلى الله علیه وسلم» حتی یعارض به. 


ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات الخالفة للسنن حمم علیها» بناء علی أن 
الأمة أقرتا ولم تنكرها. فهو مخطىء في هذا الإعتقاد. فإنه لم يزل ولايزال 
في كل وقت من ينبى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسئة. ولايجوز 
دعوی إجماع بعمل بلد آو بلاد من بلدان السلمین؛ > فکیف بعمل طواثف 
منهم؟ وإذا كان أكثر أهل الحم لم يعتمدوا على عمل علياء أهل المديئة 
واجاعهم في عصر مالك بل راو السنة حجة عليهيم» كيا هي حجة على 
غیرهم» مع هيا ووه من العلم والإمان» فكيف يعتمد المؤمن العالم على 
عادات أكثر من اعتادها عامه أو من قيدته العامة ف قوم متردسون 
بالجهالة م پرسخوا في یم ولايعدوكث من آولی الأ ولا یصلحون 
للشوری» ولعلهم میم اعانهم با له و برسوله آو قد دخل معهم فها بحكم 
العادة قوم من أهل القضل عن غير رو ية» ا اخ أحوالهم فيها: أن 
یکونوا فپا منزلة احنهدین من الا والصدیفن ؟ . 


والاحتجاج مثل هذه الحجج» والجواب عنها معلوم آنه لیس طريقة أهل 
العلم. لکن لکثرة ابهالة قد يستند إلى مثلها خلق کثبر من الناس» حتی 


ست ۱۳۱ سس 


من المنتسبين إلى العلم والدين» وقد یبدو لذوي العلم والدین» فیها مستند 
آخر من الأدلة الشرعية, والله يعلم أن قوله بها وعلمه لهاء لیس مستندا آخر 
من الادلة الشرعية وان کان شي واما هو مستند الی آمور لیست ما دة 
عن الله ولاعن رسوله» من أنواع الستندات التی یستند إليها غير أولى العلم 
والامان. ولفا یذ کر احجة الشرعية حجة علی غیره» ودفعا لا یناظره. 


واحادلة احمودة: [فا هی بإبداء المدارك» وإظهار الحجج, التی هی 
مستند الاقوال والاعمال وأما إظهار الاعتماد على ماليس هو العتمد في 


القول والعمل» فنوع من النفاق في العلم واحدل والکلام والعمل. 


وأيضا: لايجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة) على 
البدعة التى نمى عنها بخصوصهاء لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث» فإن 
مابی عنه من الکفر والفسوق, وأنواع المعاصى قد علم بذلك النبي أنه قد 
أبيح حرم» سواء كان بدعة آو ۸ يكن بدعة» فإذا كان لامنكر في الدين إلا 
ماڼښي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آو م یکن, ومانبی عنه فهو منكر» سواء كان بدعة أو لم یکن: صار 
وصف البدعة عدم التأثر. لایدل وجوده علی القبح» ولاعدمه على الحسن, 
بل یکون قوله( کل بدعة ضلالة)» عنزلة قوله (کل عادة ضلالة) أو (کل 
ماعلیه العرب والعجم فهو ضلالة) و یراد بذلك: آن مانبي عنه من ذلك فهو 
الضلالة. وهذا تعطیل للنصوص من نوع التحر يف والإلحاد» ليس من نوع 
التأو يل السائغ وفيه من المفاسد أشياء. 
أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديثء فإن ماعلم أنه منبي عنه 
بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهيء ومالم يعلم فلايندرج في هذا الحديث, 


س ۱۳۷ — 


فلايبقى في هذا الحديث فائدة» مع کون النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يخطب به في الجمعء ويعده من جوامع الكلم. 


الشانی: آن لفظ البدعة ومعناها يكون اسا عد التأثير» فتعليق الحكم بهذا 
اللفظ أو المعنى تعلیق له ما لاتأثر له. کسائر الصفات العدمة التأثير. 


الثشالث: آن لطاب مثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر ‏ وهو كونه 
مهيا عنه ‏ كتمان لما يجب بيانه» وبيان لا لم يقصد ظاهری فإن البدعة 
والبي الخاص بينها عموم وخصوصء إذ ليس كل بدعة جاء عنها نمي 
خاصء وليس كل ماجاء فيه نمي خاص بدعة» فالتكلم بأحد الأسمين 
وإرادة الآخر: تلبيس محضء لايسوغ للمتكلمء إلا أن يكون مدلساء کبا لو 
قال (الأسود) وعني به الفرس أو (الفرس) وعنى به الأسود. 


الرابع : أن قوله(كل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور), إذا أراد بهذا 
سس كي حاص کان ول آحاطم في معرفه اراد هذا الحديث على مالایکاد 
حرط ره ام ولا حرط بأ کثره ا خواص الام ومثل هد | لايحور حال. 


ی أنه اذا أريد به مافیه اللهي الناص: کان ذلك أقل مماليس فيه 
نبي خاص من البدع, فانك ات فلت فک ال جي عنها باعیاما ومالم ينه 


ا باعیاهاء وحدت هلأ الضرب هو الا کش واللفظ العام لا جوز أن يراد ده 
الصور القليلة 35 النادرة. 


فهذه الوجوه وغيرها: توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد, لايجوز مل 
احدیث علیه. سواء أراد المتأول أن يعضد التأو يل بدليل صارف» أو ! 
يعضده» فإن على التاول بيات جواز إرادة المعنى» الذى حمل الحديث عليه 
من ذلك الحديث» ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. 


ست ۱۲۳/۸ نت 


وهله الوجوه تمنع حواز ارادة هذا العنی باحدیت, فهذا اطواب عن 
مقامهم الاود. 


وافننا مقامهم انثانی» فیقال: هب آن البدع تنقسم إلى حسن وقبیح » 
فهذا اضدن ديع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع, 4 لکن 8 
مایمال: آنه إذا تست ان هذا حسن: یکون مستثنی من من العموم, والا 
فالأصل: أن کل بدعة ضلالة. 


بأنه ليس بدعة وإما بأنه خصوص» فقد سلمت دلالة احدیت. وهذا احواب 


فأما أمور أخرى قد يظن ع حسنة ولیست محسنة أو آمور يجوز أن تكون 
حسنة: وجوز آن لاتکون حسنة» فلا تصلح العارضة بهاء بل يجاب عنها 
بالجواب الرکب, وهو: إن ثبت أن هذا حسن فلايكون بدعة» أو يكون 
حصوصا وال ل يثبت انه حسن فهو داخل في العموم. 

وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد اطوابین فعلی 
التقديرين: الدلالة من الحديث باقية» لاترد بما ذكرواء ولايحل لأحد أن 
يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية» وهى 
قوله: (كل بدعة ضلالة) بسلب عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل بدعة 
ضلالةء فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأو يل. 


بل الذى يقال فيا يثبت به حسن الأعمال» التى قد يقال هى بدعة: إل 
هذا السمل العن مثلا لیس ببدعةء فلا یندرج في الحديث» أو إن اندرج» 
لکنه مستثنی من هذا العموم لدلیل کذا ‏ وکذاء الذی هو آقوی من العموم. 
مع أن الجواب الأول آجود. 


ست ۳۹ سس 


وهذا اطواب فيه نظرء فان قصد التعمم احیط ظاهر من نص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة» فلا يعدل عن مقصوده ‏ بابي هو 
وأمي صلى الله عليه وسلم. 

فأصا صلاة التراو يح: فليست بدعة في الشريعة» بل هي سنة بقول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ) فانه قال زات الله فرص عليكم صيام 
رمضان وسننت لکم قيامه) . 


ولاصلانا جماعة بدعة. بل هى سنة في الشر يعة» بل قد صلاها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في آول شهر رمضان لیلتن» بل تلا ئا. 
وصلاها نشبا في العشر الأواخر في جا عه مرات. وقال: زات الرحل إذا 
ع اال ل ا ا 

وپذا احدیسث احتج أمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من 
فعلها في حال الانفراد, 

وفی قوله هذا: ترغیب في قيام شهر رمضان خلف الامام» وذلك أوكد 

سن أت يكوت س مظلقة: وکان الناس یصلوها جاعة في السجد على عهده 
صلی الله عليه وسلم» و يقرهم. وإقراره سنة منه صلی الله عليه وسلم. 

فاا وول عمر(نعمث البدعة هذه) فأكثر امحتجين بهذاء لو أردنا أن 
تت ایا بقول عمرء الذی ۸ بخالف فیه -- لقالو ( قول الصاحب ليس 
بحجة)ء فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ ومن أعتقد آن قول الصاحب ححه فلا یعتفده ادا خالف الحديث . 


فعلی التقدیرین: لاتصلح معارضة احدیث بقول الصاحب, نعم يجوز 


س ا 


تخصيص عممم الحديث بقول الصاحب الذى م يخالف» على إحدى 
الروایتین. فیفیدهم هذا حسن تلك البدعة. آما غیرها: فلا. 


ثم شقول: أكثر مافي هذا تسمية عمر تلك بدعةء مع حسنها. وهذه تسمية 
لغوية» لاتسمية شرعية. وذلك: أن (البدعة) في اللغة تعم كل مافعل ابتداء 
مق رال سا شم وا البدعة الشرعية: فكل مالم يدل عليه دليل شرعى. 


فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب 
مع 2 ان ys‏ 
ککتاب الصدفة الذی آخرسحه أبو بكر رضي الله عنه» فإذا عمل أحد ذلك 
العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغةء لأ عمل يندا كا أن 
نفیسن, الدین الذى جاء به النبى صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة» ويسمى 
محدثا في اللغة» كما قالت رسل قريش للنجاشی عن آصحاب النبی صلی 
له علیه وسلم الهاحر ين الی اطبشه: (ان هولاء خرجوا من دين آبائهی 
وم بدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لایعرف). 


ثم ذلك العمل الذى يدل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشر یعه 
وإن سمي بدعة في اللغة» فقلفظ (البدعة) في اللغت أعم من لفظ (البدعة) 

في الشريعة» وقد علم أن قول النبى صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة 
ضلالة) : يرد به كل عمل مبتد فان دین 00 بل کل دين حاءعت 
به الرسل: فهو عمل معدا و اما أراد: ماابتدىء من الاعمال ا بشرعها 
هو صلی الله عليه وسلم. 


وإذا كان كذلك: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلوت ۳ 
رمضات ی عهده ماعة 0 وقد قال في الليلة كم ات 


س 141 سد 


فصلوا فی بیونکم» فان أفضل صلاة الره في بیته الا الکتوبة) فعلل صلی 
الله عليه وسلم عدم اشروج بخشية الافتراض, فعلم بذلك آن القتضی 
للخروج قام» وأنه لولا خوف الافتراض لنرج إلهمء فلا ا ات عمر 
جمعهم على قارىء واحد واسرج المسحدء فصارت هذه اطيئة - وهی 
اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج ‏ عملا لم يكونوا يعملونه 
من قبل» فسمي بدعة. لأنه في اللغة يسمى بذلك» وإن لم يكن بدعة 
شرعية» لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح» لولا خوف الافتراض» وخوف 
الافتراض قد زال موته صلى الله عليه وسلم. فانتفى المعارض. 

وهکذا جم لقران» فان لمانع من جعه على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان أن الوحي كان لايزال ينزل» فيغير الله مايشاءء ويحكم 
مايريد» فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقتء فلا 
استقر القرآن موته صلى الله عليه وسلم واستقرت الشر يعة بموته صلى الله 
عليه وسلم آمن الناس من زيادة القران ونقصه وأمنوا من ز يادة الإيجاب 
والتحرم» والفتضی للعمل قام بسنته صلی الله عليه وسلمء فعمل السلمون 
مفتضى سنته» وذلك العمل من سنته» وان کان يسمى هذا في اللغة بدعة» 
وصار هذا كنفى عمر رضى الله عنه لپود خی ونصاری نجران» ونحوهم من 
أرض العربء فإن النبى صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه» فقال: 
(أخرجوا الهود والنصارى من جزيرة العرب) وإما لم ينفذه أبو بكر رضى 
الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة» و بشروعه في قتال فارس والروم» 
وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم» فلا 
تمكن من ذلك فعل ماأمر به النبى صلى الله عليه وسلمء وإن كان هذا 
الفعل قد يسمى بدعة فى اللغة» كيا قال له اليبود: (كيف تخرجنا وقد أقرنا 
أبو القاسم؟) وكا جاءوا إلى على رضي الله عنه في خلافته؛ فأرادوا منه 
إعادتهم» وقالوا (كتابك بخطك) فامتنع من ذلك, لأن ذلك الفعل من عمر 


ند 141:9 سد 


کا ا رول ا صلی الله عليه وسلم» وان کان محدثا بعده, ومغیرا لا 
فعله هو صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفى سيفا وقوله (قاتل به الشرکین فاذا 

بت السلمن قد اقتتلوا فا کسره) فان کسره لسیفه وان کان حدئا حیث 
ی مر ی ور ار پیز 
1 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا العطاء ماکان عطای فاذا 
كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه). فليا صار الأمراء يعطون مال الله 
لمن يعيهم على أهوائهم , وان كانت معصيةع كان من امتنع من أخذه متبعا 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن كان ترك قبول العطاء من أولى 
الأمر ده لكن لما آحد ثوا ماأحدنوه اد لهم حكم آخر بسنة سول أيه 
صلى الله عليه وسلم. 

ومن هذا الپاب: قتال أبى بکر لا نعی ال زکاة فانه وان كان بدعة 
لغوية من حيث إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا علي إيتاء 
ال زکاة فقطع لکن لا قال: (آمرت آن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول الّه» فاذا فعلوا لك عصموا منی دماء‌هم وأ مواضم 
إلا محقهاء وحسابهم على الله ) . وقد علم آن الزکاة من حق لاله الا الله . 
فلم يعصم جرد قوفا من منع الزكاةء كما بينه في الحديث الآخر الصحيح: 
(حتى بشهدوا آن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله و يقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة) وهذا باب وأسع. 

والضابط فى هذا والله أعلم ‏ أن يقال: إن الناس لاحدئون شین 
إلا لأنمم يرونه مصلحة: إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه» فإنه لايدعو إليه 


عن ولا دين. 4 اه 3 
فا راه المسلموكت مصلحة نظر في الست احوج أليه» فان كان اسح 


— (۳ 


الحوج إليه أمرا حدث بعد النبى صلى الله عليه وسلی لکن ترکه النبی 
صلى الله عليه وسلم من غير تفر يط منا فهنا قد يجوز إحداث ماتدعو الحاجة 
اليهء وكذلك إن كان المقتضى لفعله قاتما على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء لكن تركه النبى صلى الله عليه وسلم لمعارض قد زال موته. 

وأما مالم يحدث سبب يحوج إليه» أو كان السبب الحوج إليه بعض 
ذنوب العباد: فهنا لايجوز الإحداث. فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ول يفعل: يعلم أنه 


وأما ماحدث المقتضى له بعد موته من غير معصية النالق قد يكون 
أحدهما: أن ذلك يفعل مالم ينه عنه. وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة. 
والثانى: أن ذلك لايفعل مالم يؤمر به. وهو قول من لايرى إثبات الأحكام 
بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضر بان. 


منهسم: من لايثيت الحكم إن لم يدخل تحت دليل من كلام الشارع أو فعله 
او إقرارهء وهم نفاة القیاس. 


ومنهم: من يثبته بلفظ الشارع أو معناه» وهم القیاسیون. 

فأما ماكان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة» وهو مع هذا م 
یشرعه فوضعه تغيير لدين الله تعالى» وإنما أدخله فيه من نسب إلى تغيير 
الدين من الملوك والعلاء والعبادء أو من زل منهم باجتهاد» كا روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابه (إن أخوف ماأخحاف 
علیکم زلة عالم» أو جدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون). 


س )ا س 


فثال هذا القسم: الأذان في العیدین فان هذا لا آحدثه بعض الامراءی 
الک المسلموك لأنه بدعةع فلو م يكن كونه بدعة دليلا على كراهته, والا 
لفیل: هذا ذكر الله » ودعاء للخلق الی عبادة الله » فيدحل فى العمومات» 
کقوله تعالی: (۳۳ : 4۱ اذکروا ال ذکرا کثیرا)() وقوله تعالی: (41 : 
۳ (ومسن أحسن فول نمی دعا ۲ إلى الل آو يقاس على الأذان في الحمعة» 
فان الاستدلال على حسن الأذان في العيدين: أقوى من الاستدلال علی 
حسن أكبر البدع. 


مقتضياء وزوال الانع: سنة» کا آن فعله سنة. 


فليا أمر بالأذان فى الجمعة, وصلی العیدین بلا أذان ولاإقامة كان ترك 
الأذان ENN a am dn.‏ 
کالز يادة في أعداد الصلاة» وأعداد الركعات» أو الحجء فإن رجلا لو أحب 
أن يصلي الظهر حمس ركعات. وقال: هذا زيادة عمل صالح. لم يكن له 
ذلك» وكذلك لو أراد أن ينصب مکانا آخر پقصد لدعاء الله فیه وذکره. ۸ 
يكن له ذلك» وليس له أن يقول: هذه بدعة حسنة» بل يقال له: کل بدعة 
ضلالة. 

وحن نعلم آن هذا ضلالة قبل آن نعلم نیا خاصا عنهاء آو آن نعلم 
مافها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث» مع فيام المقتضى له وزوال المانع» 
لو كان خيراء فإن كل مايبديه النمحدث لهذا من المصلحة, أو يستدل به من 
الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومع هذا لم 


>١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
.۲۳ سورة فصلب آیة‎ )۲( 


كم 0 ت 


يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذا الترك سنة خاصة» مقدمة على 


كل عموم وكل قياس. 

ومثال ماحدثت الحاجة إليه من البدع» بتفر يط من الناس تقديم النطبة 
علی الصلاة فی العیدین, فانه لا فعله بعض الامراء آنکره السو له 
مدع وا فار أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الاطبة» 
وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاینفضون حتى يسمعوا أو 
آکثرهم. 

فیقال له: سبب هذا تفر بطك» فان اللبی صلی الله عليه وسلم كان 
طم خطية يقصد بها نضعهم وتبليغهم » وهدایټم» وات تقصد إقامة 
رياستك» وإن قصدت صلاح دیهم فلست تعلمهم ماينفعهم» فهذه المعصية 
منك لاتبيح لك إحداث معصية أخرى» بل الطريق في ذلك أن تتوب ال 
الله وتتبع سنة نبيهء وقد استقام الأمر. وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن 
عملك لا عن عملهم . 

وهذان العنیان من فهمهیا انحل عنه کثبر من شبه البدع الحادثة» فانه قد 
روي عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال: (ماأحدت قوم بدعة إلا نزع 
الله عنهم من السنة مثلها). 


وقد: د إلى هذا المعنى وت 1 الشرانع | ۳ 0 


بالطماء الخبيث» وعامة الأمراء اما ا أنواعا من نان ارت 4 من 


آخذ آموال لایجوز آعذهاء وعقوبات على الجراتم لاتجوزء لأنهم فرطوا في 
الشروع من الامر بالعروف فا عق نکر والا فلو قبضوا سوه شضصه 
و وصعوه حيث يسوع وصع طالبين بذلك إقامة دين الله اد ر اسه أنفسهم , 


ست ‏ ۱ سب 


وآقاموا احدود الشروعة علی الشر یف والوضیع» والقر یب والبعید, متحر ين 
في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذى شرعه الله لا احتاجوا الی الکوس 
الوضوعهة» ولا الی العقوبات اخاثرق ولا إلى من يحفظهم من العبيد 
ا کا كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العز يز وغيرهم من 
أمراء : بعض الأقاليم . 


وكذلك العلياء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا مافيه من البينات» التى هى 
حسجج اف ومافیه من اخدی الذی ۳ النافع والعمل الصالح» 7 

۷ لله التى بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم» وهی سنته: لوجدوا فیپا 
من أنواع العلوم النافعة مايحيط بعلم عامة الناس» ولميزوا حينئذ بين احق 
والبطل من جیم الق بوصف الشهادة التی حعلها الّه لهذه الأمة» حيث 
یشول عز وجل: (۲ : ۱4۳ وکذلك جعلنا کم آمة وسطا لتکونوا شهداء علی 
الناس) ولاستغنوا بذلك عیا ابتدعه البتدعون من الحجج الفاسدة» التی 
يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين» ومن الرأي الفاسد الذى يزعم 
القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين» وماكان من الحجج صحيحاء ومن 
الرآي سدیدا فذلك له اصل في كتاب الله وسنة رسوله» فهمه من فهمه 
ور ن ر 

وكذلك العباد: إذا تعبدوا ما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهراً 
وباطناء وذاقوا طعم الکلم الطيب» والعمل الصالح الذى بعث الله به 
رسوله» لوجدوا في ذلك من الأحوال الزكية» والمقامات العلية» والنتائج 
العظيمة مايغتهم عا قد حدث في نوعه» كالتغيير ونحوه من السماعات 
المبتدعة» الصارفة عن سماع القران» وأنواع من الأذكار E‏ 2 بعض 
الناسء أوفى قدره كزيادات من التعبدات, أحدثها من أحدثها لنقص 
 (‏ سوة البقرة آیة ۳ و. 


— ۷ 


تس که بالشروع مه و اد كان كثير من العباد والعلاء بل والأمراء قد 


فالغرض آن یعرف الدلیل الصحیح, وان کان التارك له قد یکون 
معذورا لاجتهاده» بل قد یکون صدیقا عظیا, فلیس من شرط الصدیق: آن 
یکون قوله کله صحیحاء وعمله کله سنةء إذ قد يكون منزلة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. وهذا باب واسع. 


والکلام في آنواع البدع وأحکامها وصفانها لایتسم له هذا الکتاب وافا 
الغرض العبية على مايز يل شمهة المعارضة للحدیت الصحیح » الذى ذ کرناه, 
والتعر يف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها. 


والوجه الثانى في ذم المواسم والأعياد المحدثة: ماتشتمل عليه من الفساد 
في الدين» واعلم أنه ليس كل واحدء بل ولاأكثر الناس يدرك فساد هذا 
النوع من البدع ولاسها إذا كان من جنس العبادات المشروعة» بل أولو 
الالباب هم الذین یدرکون بعض مافیه من الفساد والواجب علی ا-لق: 
اتباع الکتاب والسنة, وان ۸ پدرکوا مافي ذلك من الصلحة والفسدق فننچه 


۰ 


فن ذلك: أن من أحدث عملا في يوم» کاحداث صوم آول خیس من 
رجب. والصلاة فی لیله تلك اطمعة التی پسمیپا اخاهلون صلاة الرغائب 
مثلا. ومایتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة» وتوسيع في النفقة» ونحو ذلك. 
فلايد ات يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب. 

وذلك: لأنه لابد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله» وأن الصوم 
فيه مستحب فيه استحبابا زائدا على الخميس الذى قبلهء والذى بعده مثلاء 
وأن هذه الليلة أفضل من غیرها من ليالي المع وأن الصلاة فيها أفضل من 


سمه 8/8 أ س 


الصصلاة في غیرها من لیالی ابشمع» خصوصاء وسائر اللیالی عموماء اد لول" 
هذا اليوم والليلة» فان الترجيح من غير مرجح ممتنع. 


وهذا العنی: قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكمء ونص على 
تأثيره» فهو من معانى المناسبة المؤثرة» فان مجرد الناسبة مع الاقتران یدل على 
العلة, عند من يقول بالمناسب الغريب» وهم كثر من الفقهاء من اصحابنا 
وغیرهم » ومن لايقول إلا بالمؤثرة» فلایکتفی بمجرد المناسبة» حتى يدل الشرع 
على أن مشل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكمء وهو قول كثير من 
الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهمء وهؤلاء إذا رأوا أن في الحكم المنصوص 
معنى قد أثر فى مثل ذلك الحكم. في موضع آآخر عللوا ذلك الحكم 
المنصوص به. 


وهنا قول ثالث قاله كثير من أصحابنا وغيرهم أيضاء وهو: أن الحكم 
المنصوص لايعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به» ولايكتفى بكونه 
علل ره نظيره أو نوعه. 

وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة: أنا إذا رأينا الشارع قد نص على 
الحكمء ودل علی علته ي کا قال في أهرة: ( اها لیست بنحس مها من 
الطوافين عليكم والطوافات). 

فهذه العلاة تسمی التصوصتة. آو الومی الهاء علمت مناسبتها آو م تعلم 
فیعمل عوحها باتفاف الطواثف الثلاتء وان اختلفوا: هل يسمى هذا قياساء 
وله بسكن 5 

ومثاله في كلام الناس: مالو قال السك لعبده: د تدخل داری فلاان 
فانه مع اق فانه آسود ونحو ذلك فإنه يفهم ماه . 5 لايدخل داره من 


ب 6 ۱ س 


كان مبتدعاء آو من کان آسود. وهو نظر آن یقول: لاتدخل داری مبتدعا 
ولاأسود. ولمذا نعمل نحن ممثل هذا فى باب الأمان, فلو قال: لالبست هذا 
القوبي الذى هن ا عاي فام حع كانت هه فدهل مت وف 
تیه دی لا ۱ 


وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم پذکر علته لکن قد ذكر علة 
نظيره أو نوعه, مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنهاء 
وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالا لكونها صغيرة» فهل نعتقد أن علة 
ولاية النكاح هى الصغر مثلا؟. کبا آن ولاية الال كذلك» أم نقول: بل 
قد يكون لنكاح الصغيرة علة آخری» وهی البکارة مثلا» فهذه العلة هی 
المؤثرة. أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص» وسكت عن بيان 
تأثيرها فى نظير ذلك الحكم. 

فالفريقان الأولان يقولان بهاء وهو فی القيقة |ثبات للعلة بالقیاس» 
فانه یقول: كبا أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكانء کذلك يؤثر 
فيه فى هذا المكان. والفريق الثالث: لايقول بها إلا بدلالة حاصةء لواز أن 
يكون النوع الواحد من الأحكام له علل ختلفه. 


ومن هذا النوع توا ید (بى عن أن يبيع الرجل على 


ا 


فیعلل دلك با فیه من فساد ذات البين» كيا علل به في قوله: (لا تدكح 
الزات على عمماء ولاعلى خالتهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك: قطعتم أرحامكم) . 
وإن كان هذا الثال بظهر التعلیل فيه مالا يظهر فى الأولء فإانما ذاك لأنه 
لايظهر فيه وصف مناسب للنهى الا هذا. + 


وأكبر دليل خاص على العلة ونظیره من کلام الناس: آن یقول: لا تعط 
ذلك الفقير عدوا له فهل يحكم بأن العلة هى البدعة, أم يتردد؟ لجواز أن 
تکون العله هی العداوة. 

دام ادا زاجنا الشارع قد حکم؛ بحکم ورآینا فیه وصفا مناسبا له لکن 
الشارع : کو افك العلة» ولا علل بها نظير دلك الحكم في موضع آخخره 
فهذا هو الوصف المناسب الغر يب» لأنه لانظر له في الشرع» ولادل کلام 
الشارع و اماوه غل 


6 


فجوز الفريق الأول اتباعه» ونفاه الآخحران» وهذا ادراك لعلة الشارع 
بنفس عقولنا من غر دلالة منهء كا أن الذی قبله ادراك لعلته بنفس 
القياس على کلامی والأول: إدراك لعلته بنفس کلامه. 


ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالسير, و بدلالات آخری. 

فإذا ثبتت هذه الأقسام فسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع, 
المؤثرة في موضع آخر. 

وذلك: أن الي صلی ال عليه وسلم ی عن تخصیص آوقات بصلاة 
أو بصيام. وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. 


فروى مسلم في صحيحه عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى» ولامخصوا يوم الجمعة بصيام 


من بين الأيامءالا أن يكون في صوم يصومه أحدكم). 


وفى الصحيحين عن أبى هر يرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 


ست ۱۵۱ س 


وسلم یقول: (لایصومن آحد کم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده). وهذا 
لفظ البخاری. 


وروی البخاری عن حو ير يه بنت ا ( أن الت خی الله عليه 
وسلم: دخحل علا يوم الجمعة وهي صامُة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. 
قال: آتر یدین آن تصومی غدا؟ قالت لا. قال: فأفطری). 


عب‌دالله» وهو يطوف بالبيت: انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صیام 
يوم |الجمعة؟ قال: نعم » ووت هذا اليت) وهذا لفظ مسلم . 


وعن اتن عباس أن النسبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم 
اطحمعه وحده) رواه اجك 


ومثل هذا ماأخرجاه في الصحيحين عن آبي هر يرة عن النبی صلی الله 
عليه وسلمء قال : (لاایتقدمن آحد کم رمضان و آو بومس » الا أن يكون 
رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم) لفظ البخارى (يصوم عادته). 


فوحه الدلالة: أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلا ثة أقسام . 


کب شرع تخص بالصیام» اما إيجابا: كرمضان. وإما استحبايا: كيوم 
عر فد" وعاشوراء. 


وقسم هی عن صومه مطلقا: کیوم العیدین. 

وقسم فا نهی عن تخصیصه: کیوم امعة وسرر شعبان. 

فهذا النوع لو صي مع غیره ‏ یکره» فاذا خصص بالفعل نی عن ذلك 
سواء قصد الصا التخصیص آو ۸ یقصده وسواء اعتقد الرجحان أو لم 


 هدمتعن‎ 


we 


۳ 


ومعلوم آن مفسدة هذا العمل, لولا آنها موجودة في التخصیص دون 
غيره, لكان إما أن ينهبى عنه مطلقاً كيوم العيدء أولا ینپی عنه کیوم عرفةه 
وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات» وإلا لم يكن للتخصيص 
بالهى فائدة. 


فظهر آن الفسدة تدشاً من تخصیص مالا حصيصة له کیا آشعر به لفظ 
الرسول صلى الله علیه وسلم فإن نفس الفعل المبي عنه أو المأمور بهء قد 
يشتمل على حكمة الأمر واللهی» کا في قوله: (خالفوا المشركين) . 

فلفظ النبي عن تخصيص وقت بصوم أو صلاة: يقتضي أن الفساد ناشىء 
من جهة الاختصاص: فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلاء يستحب فيه من 
الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والز ينة مالا يستحب فى 
غيره» كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره وقد أن 
قيام ليلته كالصيام في اره» ها فضيلة على قيام غيرها من الليالى» فنبی 
النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا هذه المفسدة التي لا تنشاً الا 
من التخصیص. 

وکذلك تلقی رمضان قد یتوهم آن فیه فضلاء لا فیه من الاحتیاط 
للصوم» ولافضل فیه في الشرع» فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقیه 
لذلك . 

وهذا العنی موجود في مسألتنا؛ فان الناس قد یخصون هذه الواسم 
لاعتقادهم فها فضيلة» ومتى كان تخصيص هذا الوقت بصوم آو بصلاق قد 
يقترن باعتقاد فضل ذلك ولافضل فیه: هی عن التخصیص. اذ لاینبعث 
التخصیص الا عن اعتقاد الاختصاص. 

ومن قال: إن الصلاة والصوم في هذه الليلة كغيرهاء هذا اعتقادي» 


نت ۱۵۳ ست 


ومع ذلك فأنا آحصها: فلابد آن یکون باعثه اما نقلید غیره واما اتباع 
العادة» وإما خوف اللوم لهء ونحو ذلك» والا فهو كاذب. فالداعى إلى هذا 
العمل لايخلو قط من أن يكون ذلك عن الاعتفاد الفاسد أو عن باعث آخر 
غبر دینی. وذلك الاعتقاد ضلال. 


فإنا قد علمنا يقينا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأتمة 
. بدذ کروا في فضل هذا الیوم » ولافي فضل صومه حبحصوصه وفضل قيام 
هده اللیله بخصوصها حرفا واحدا. وأن اديت اتور فا موصوع » و اما 
حدثت فى الإسلام بعد المائة الرابعة. 


ولايجوز ‏ والحال هذه أن يكون لما فضل. لأن ذلك الفضل إن لم 
يعلمه النبي صلى الله عليه وسلمء ولا آصحابه ولا التابعون O‏ 
امتنع أن نعلم نحن من الدين الذى يقرب إلى الله مالم يعلمه النبى صلى الله 
عليه وسلمء ولاالصحابق ولا التابعون وسائر الأتمه. وإن علموه امتنع مع توفر 
دواعهم علی العمل الصالح» وتعلم لان والتضبيدة ن م ادا ا 
الفضل. ولایسارع الیه واحد مهم. 


فادا كان هذا الفضل المدعى مستلرما لعدم علم الرسول» وخبر ا 
ببعص دين الدع آو لکتماهم ونر کهم ماتفتضی شر يعتهم وعادتهم 
لات وه ولایتر کوه ۵ وکل واحد من اللازمين ی اما با لشرع » واما 
بالعادة مم الشرع : علم أنتفاء الملزوم . وهو الفضصل الدعی. 


دین لغر اش والتدین بالاعتقادات الفاسدة و التدین لغر اس: لامجوز. 


فهده البدع وأمغالما مستلرمه قطعا أو ظاهراً لفعل مالا وز فأقل أخوال 


س ۱۵6 سب 


المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مکروها. وهذا العنی سار في سائر البدع 
ثم هذا الاعتقاد یتبعه آحوال في القلب: من التعظی والاجلال. وتلك 
الأحوال أیضا باطلة. لیست من دین الله. 
۱ ولو فرض آن رون قد یقول: آنا لاآعنقد الفضل. فلایکنه مع التعبد 
ان يزيل الجال الذی في قلبه من التعظم والاجلال. والتعظم والاجلال 
لاینشا الا بشعور من جنس الاعتقاد. ولو أنه توهم أو ظن أن هذا أمر 
صبررزية ۱( N E‏ 
ان تعظمه. ولکن قد تقوم به خواطر متقابلة. 


فهو من حیث اعتفاده آنه بدعة: یقتضی منه ذلك عدم تعظيمه» ومن 
بنك اموه نهنا ررق فيد أو يقد لقاع کم مان ا 
آوما يظهر له فيه من المنفعة: يقوم بفعله وتعظيمه. 


فعلمت أن فعل هذه البدع تناقض الاعتقادات الواجبة» وتنازع الرسل 


ومثلها مثل آقوام کانوا یعظمون آبا جهل, آو عبد الله بن آبي بن سلول» 
بن نقصه آو آمر باهانته و قتله: فن ‏ يخلص إمانه وإلا يبقى في قلبه 
EI‏ بن طاعه الرسول التابعه لاعتفاده لصحیح . واتباع مافي تة من 
الحال النابع لتلك الظنون الكاذبة. 


شن بدبر هذا: علم یقینا مافي حشو البدع من السموم الضعنة للوهان 
وفذا قل: ان البدع مشنقةً من الکفر. 


ال ۱۵۵ سس 


وهذا المعنى الذى ذكرته معتبر في كل مالهى عنه الشارع من آنواع 
العبادات, التی لامزية ما في الشرع إذا جاز أن يتوهم لما مزية: 
كالصلاة عند القبون والذبح عند الاصنام وضو ذلك, وان ۸ يكن الفاعل 
معتقدا للمزية» لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية» وكيا أن إثبات 
الفضيلة الشرعية مقصود» فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. 


فاد فیل: يعارضه: أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم 
والفضل الس فن دونهم» وفها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغیر قلبه: من 
طهارة قلبه ورقته» وزوال آثار الذنوب عنه» وإجابة دعائه ونحو ذلك» مع 
ماينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام» كقوله 
تعالی: ٩٩(‏ : ۰ ۱۰ آرآیت الذی یهپی عبدا إذا صلى)(2 وقوله صلى الله 
عليه وسلم: (الصلاة نور و برهان) ونحو ذلث. 


قلنا: لاريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا: كان له أجر على 
حسن قصده وعلى عمله من حيث مافيه من المشروع, وكان مافيه من 
البتدع مغفورا له. إذا كان في اجتباده أو تقليده من المعذورين» وكذلك 
ماذكر فيها من الفوائد كلهاء فا حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في 
جنسه: كالصوم والذكره والقراءة» 1 والسجود» وحسن القصد في 


عساده المع وطاعته ودعاده» ومااشتملت عليه من المكروه. وانتفى مو حه بعقو 
المع لااحتهاد صا حه ۲۱ تقليدهء وهذا ۷۳ پات في کل مایذ کر في 
بعض البدع المكروهة من الفائدة. 


لكن هذا القدر لابمنع كراهتها والنبي عنباء والاعتياض عنها بالمشروع 
اليدف لابدعة فيه کا أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلكء بل 


(۱) سورة إقرأ آية 4 .٠١‏ 
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الهود والنصارى يدون في عبادتهم أيضا فوائد. وذلك: لانه لابد آن تشتمل 
عبادهم على نوع مامشريع فى جنسهء كا أن قوهم لابد أن يشتمل على 
صدق مامأئور عن الانبیای ثم مع ذلك لايوجب أن تفعل عباداتهم» أو تروى 
كلماتهم لأن جيع المبتدعات لابد آن تشتمل على شر راجح على مافیها من 
الخ إذ لو كان شخيرها راجحا لا أهملتها الشر يعة. 

فنحن نستدل بكوبها بدعة على أن أثمها أكير من نفعهاء وذلك هو 
الموجب للنهي. وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاصء لمعارض 
الاحنهاد آوغیر ه» كيا يزول اسم الربا والنبيذ امختلف فييهها عن المجتبدين من 
ا تا مع ذلك يجب ۳ اهام وان لایقتدی عن استحلهاء وأن 
لايقصر في طلب العلم البین خقیفتها. 


وهذا الدلیل کاف في بیان آن هذه البدع مشتملة علی مفاسد اعتفاديت 
آو حالية مناقضة لا جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» وآن مافیها من 
المنفعة مرجوح لايصلح للمعارضة. 


تم يقال على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذوو فضل. فقد ترکها قوم 
فى زمان هؤلاء معتقدين لكراهتهاء وأنكرها قوم كذلك» وهؤلاء التاركون 
والمنكرون إن لم يكونوا أفضل ممن فعلهاء فليسوا دونهم في الفضل» ولو فرضوا 
دوهم في الفضلء» فتكون حيئئذ قد تنازع فيها أولو الأمر. فترد إذن إلى الله 


ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخر ين» مع هؤلاء التاركين 
النکر ین وأما مافیها من النفعة: فیعارضه مافها من مفاسد البدع الراجحة» 
منها:- مع ماتقدم من الفسدة الاعتقادية واالية:-- آن القلوب تستعذیها 
وتستغنى بها عن كثير من السئن» حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ علها مالا 
يتحافظ على النراو يح والصلوات النمس. 


ل ۱۵۷ - 


ومنها: آن اشاصة والعامة تنقص بسبها عنابتهم بالفرائض والستن» وتفتر 
رغبتهم فيها. فتحد الرجل يجتهد فيهاء ویخلص و ینیب و يفعل فيها مالا يفعله 
في الفرائض والسئن حتى كأنه يفعل هذه البدعة عبادة» و يفعل الفرائض 
والستن عادة ووظیفت وهذا عکس الدین» فیفوته بذلك مافی الفرائض 
والسئن من الغفرة والرحت والرقة والطهارة واخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة 
الناجاةء إلى غير ذلك من الفوائد وان ۸ یفته هذا کل فلابد أن يفوته 
EE‏ ومبا: مافي ذلك من مصير العروف منکرا والنکر معروفاء 
ومايترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس بدين المرسلين» وانتشار زرع 
الجا هلية. 


ومنها: اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة. مثل: تأخير الفطور, 
وأداء العشاء الآخرة بلاقلوب حاضرة» والمبادرة إلى تعجيلهاء والسحود بعد 
السلام لغير سهوء وأنواع من الأذكار ومقاديرها لاأصل لماء إلى غير ذلك من 


ومنها: مسارقة الطبع إلى الإنحلال من ربقة الاتباع» وفوات سلوك 
الصراط المستقيم. وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر, فتحب أن تخرج من 
العبودية والا تباع بجسب الامکان كا قال أبو عثمان النيسابورى رحمه الله: 
(ماترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه) ثم هذا مطية لغيره. فينسلخ 
القلب عن حقيفة الا تباع للرسول» و يصير فيه من الكير وضعف الإامات 
مايقسد عليه دينه» ۳ بکاد» وهم سیون أنهم يحسئوك صنعا, 


ومنها: ماتقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الکتاب من الفاسد» التی 
وه في کل النوعن احدئن: النوع الذی فیه مشامت والنوع الذی 
لامشابهة فيه. 


.۱/۷ بيت 


والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع» لم نطل النفس 
في تفر یره بل نذ كر بعض اعیان هذه المواسم . 


يد 


قد تقدم آن العید یکون اسیا لنفس امكاتي. ولنفس الزمان؛ ولنفس 
الاجتماع. وهده الثلا ئة قد ادف ما أا 


أما الزمان: فثلاثة أنواع: و يدخل فيها بعض بدع آعیاد الکان والأفعال. 


آحدها: یوم ۸ تعظمه الشريعة أصلاء ول يكن له ذكر في وقت 
السلف» ولاجری فیه مایوجب تعظیمه, مثل آول خیس من رجب, وليلة 
تلك الجمعة التى تسمى الرغائب» فان تعظم هذا الیوم واللیلة: نما حدث 
فى الإسلام بعد الماثة الرابعة. وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلياء 
مضمونه فضيلة صيام ذلك الیوم» وفعل هذه الصلاة السماة عند اخاهلین 
بصلاة الرضائب. وقد ذکر ذلك بعض التأخرپن من العلاء من الاصحاب 
وغیرهم . 

والصواب الذی علیه احققون من آهل العلم: الثبي عن افراد هذا الیوم 
بالصوم» وعن هذه الصلاة احدئت, وعن کل مافیه تعظم مدا الیوم من صنع 
الأطعمة» وإظهار الزينة ونحو ذلك» حتى يكون هذا اليوم منزلة غيره من 
بقية الأيام» وحتى لايكون له مزية أصلا. 

وكذلك يوم آخر فى وسط رجب تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم ذاود. 
فان تعظیم هذا اليوم لاأصل له فى الشر يعة أصلا. 

النوع الثانى: ماجرى فيه حادثة كيا كان يجرى في غیره» من غير أن 
يوحب ذلك جعله موسهاء ولاکان السلف یعظمونه» کثامن عشر دی اخجه 
الذی خحطب فيه النبى صلى الله عليه وسلم بغدير خم» مرجعه رمن حجة 


نس ۱۵٩‏ د 


م فإنه صلی الله عليه وسلم خطب فيه خطبةء وصی فا باتباع کتاب 
الله ووصى فها بأهل بيته. كيا روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم 
رضى الله عنه. 


فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك» حتى زعموا: أنه عهد إلى علي رضي 
الله عنه بالخلافة بالنص ل بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية 
وذكروا کلاما باطلاء وعملا قد علم بالاضطران أنه لم يكن من ذلك شيء. 
وزعموا آن الصحابة تمالوّا علی کتمان هذا النصء وغصبوا الوصي حقه 
وفسقوا و کفروا» الا نفرا فلیلا. 


والعاده اس حبل الله علمپا ند بني أدمء م ما كان علمها القوم من الأمانة 
والديانة, وماأوجبته شر يعتهم من بیان الحق» پوجب العلم الیقینی بأن مثل 
هد | متنع کتمانه. 


ولیس الفرض الکلام في مسألة الامامة. وافا الغرض: آن اتخاذ هذا 
اليوم عيداء محدث لاأصل له. فلم يكن في السلف لامن آأهل البیت ولا من 
غيرهم من أتخذ ذلك عيداء» حتى يحدث فيه أعمالاء إذ الأعياد شريعة من 
الشرائع» فيجب فيها الا تباع» لاالابتداع وللنبى صلى الله عليه وسلم خطب 
وعهود ووقائع في آیام متعددق مثل یوم بدن وحنین, واخندق, وفتح مکت 
ووقت هجرته, ودخوله الدينة» وخطب له متعددةء يذ كر فا قواعد الدین. 
نم لم يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام أعياداء وإنما يفعل مثل هذا 
التصاری, الذین یتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداء أو 
الهود. وإفا العيد شريعة, فا شرعه الله اتبع» وإلا لم يحدث في الدین 
ماليس منه. 


وکذلك ماحدثه بعض الناس ما مضاهاة للنصاری فی میلاد عيسى 


سه ۱.٩‏ سب 


علیه السلام» واما حبة للنبي صلی ال علیه وسلم وتمظها له: وله قد یشیم 


علی هه الحبة والاجتباد") لاعلی البدع: من اتخاذ مولد النبى صلى الله 


عليه وسلم عیدا| 2 احتلاف الناس في مولده» فان هذا یفعله السلف» 


مع قیام القتضي له: وعدم الاتم منه: ولو کان هذا غیرا عضاء و راجحا: 


۱) 


هذا تعليق من الشيخ محمد حامد فقى رحمه الله قال: کیف یکوت شم ثواب ب علی هذا؟ وهم الفون 
هدی رسول الله صلی الله عليه وسلم ولهدى أصحابه؟ فإن قبل: لأنهم أجتهدوا فأخطأوا » فنفول: أى 
اجتباد في هذا وهل ترکت نصوص العبادات مجالا للاجتهاد؟ والأمر فيه واضح كل الوضوح. وماهو 
الاغلبة الجاهلية وتحكم الأهواء. حملت الناس على الإعراض عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إلى دين الود والنصارى والوثنيين. فعليهم مايستحئونه من لعنة الله وغضبه وهل تكوب محبة وتعظيم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن هديه وكراهية ماجاء نه من الحق لصلاح الئاس س 
عند ربهء والمسارعة الى الوثنية واليهودية والنصرابية؟ ومن هم أولئك الذين أحيوا تلك الأعياد الوثنية؟ 
هل هم مالك أو الشافعى أو أحمد أو أبو حنيفة أو السفيانان أو غيرهم من أثة المدى رضى الله عنهم؟ 
حتى يعتذر لهم ولأخطائهم . كلا بل ماأحدت هذه الأعياد الشركية الا العبيديون الذين أجمعت الأمة 
علبی زندقتهسم وأنهم كانوا أكفر من الپود والتصاری وهم کانوا و بالا علی السلمن وعلی آیدیپم 
وبدسائسهم 58 في الأمة من سموم الصوفية ا-خبيثة 5 السلموت عن الصراط الستقم » حتى 
كانوا مع المغضوب عليهم والضالين؟ وكلام 3 شيخ الاسلام نفسه يدل على حلاف مايقول من اثابم 
لأن حب الرسول وتعظيمه الواجب على كل مسلم. انما عر باتع ماجاء ا من عند ات كي وال ال 
تعالی (۳ الال إن كنم یرل اله ری کر ان ويغفر لككم ذنوبكم والله غفور 
رحم) وقال: (8: ٩۰‏ : ۱۵ ال : ترالى الذين يزعمون 1 تهم آمنوا ما أنزل إليك وماأنزل من 
فسلك» بربدون أن بتحاکمو إلى الطاغوت وقد أمروا 1 يكفروا له. ويريد الشيطان أن 
یضلهم ضلالا بعیدا. ولذا قیل فم: تعالوا ٍلی ماأنزل الله وإلى الرسول ریت لمنافقين یصدون 
عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بماقدمت أيديهم . ”مم جاءوك يحلفون بالله: إن أردنا إلا 
إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله مافي قلوهم فأعرض عم وعظهم ۰ وقل شم في أنفسهم 
قولا بليغا. وماأرسلنا من رسول الا بطح بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاء ولك 
فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا 5-5 فلاء وربك لايؤمنون حتی یحو فیا 
شجر بينهم ثم لايجدوا في آنفسهج حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا)ء وقال تعالی (۲4 عت 
e‏ و بقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين. وإدا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إذٍ فريق هنهم معرضون. . وإن يكن هم الحق 
بأنوا إليه مذعنين: أفي قلوپم مرض؟ ام ارتابوا ام بخافون أن يحيف الله عم ورسوله؟ بل 
أولئك هم الظالمون إنما كان قول الؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم : أن يقولوا: 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحوث. اه 


س ١‏ سب 


لكان السلف رضي الله علهم أحق به مناء فإئهم كانوا أشد محبة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتعظيا له مناء وهم على الخير أخرص. وَإِنما كمال 
محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره» وإحياء سنته باطنا وظاهرا 
ونشر مابعث به, واشهاد على ذلك بالقلب والید واللسان. فان هذه هي 
طريقة السابقين الأولين من الهاجرین والأنصان والذین اتبعوهم باحسان» 
۹ هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه البدعء مع ماهم فیها من 

حسن القصد والاجتهاد الذی پرجی هم به الثو بت تجدونهم فاتر ين في اف 
نس عا أمروا بالنشاط فيه» واعا هم منزلة من يحلى المصحف ولايقراً 
فيهء أو يقرأ فيه ولايتبعه» وهنزلة من یزخرف السجد ولایصلی فیه أو يصلى 
فيه قليلاء ومنزلة من یتخذ السابح والسجادات الزخرفةی وامتال هنه 
الزخارف الظاهرة التی ۸ تشرع» و یصحپا من الریاء والکبر والاشتغال عن 
المشروع» مايفسد حال صاحبهاء كيا جاء في الحديث: (ماساء عمل أمة قط. 
الا زخرفوا مساجدهم). 


وأعلم أن من الأعمال مايكون فيه خي لاشتماله على أنواع من 
المشروعء وفیه آیضا شر من بدعة وغيرهاء فيكون ذلك العمل شرا بالنسبة 
إلى الإعراض عن الدين بالكليةء» كحال المنافقين والفاسقين. 

وهذا قد أبتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة فعليك هنا بأدبين. 

أحدهما: أن یکوت حرصك علی القسك بالسنة باطنا وظاهرا في 
حاصتك وخاصة من یطیعك. واعرف العروف, وأنکر النکر. 

الشانی: آن تدعو الناس الی السنة جسب الامکان اذا رایت من 
يعمل هذا ولايتركه إلا إلى شر منهء فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ماهو 
آنکر مته أو بترك واحب آو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. 


ولکن اذا كان في البدعة نوع من ار فعوض عنه من ار الشروع 


ست ۲ ۱۳۱ سس 


سب الامکان. اٍذ النفوس لاتترك شیثا الا بشیء ولاینبغی لأحد أن 
يترك خیرا إلا إلى مثله» أو إلى خير منه. فانه کبا آن الفاعلین له البدع 
معیبون قد آتوا مکروها, فالتارکون أیضا للسئن مذمومون» فان منها مایکون 
واجبا علی الاطلاق» ومنبا مایکون واحبا علی التقیید» كا أن الصلاة 
النافلة لاجب. ولکن من آراد آن یصلها مجب علیه آن یأتی بأرکانهاء وکا 
يجب علی من أتی الذنوب: آن يأتي بالکفارات والقضاء والتوبة واحسنات 
دنسي وبا عسي ای ی اه ها تا او اناد 
احقوق, ومایچب علی طالبی العلم, آو نوافل العبادة من احقوق. 

وا مکو لدا عل وک اھ دود 23 وا ا که تر كه اف 
يجب فعله على الأئمة دون غيرهم, وعامتها يجب تعليمها والحض عليها 
والدعاء الها. 

وکثر من النکرین لبدع العبادات تجدهم مقصر ين في فعل السئن من 
ذلك او الامر به. 

ولعل حال كثير مهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العادات 
الشتملة على نوع من الکراهة» بل الدین: هو الامر بالعروف والنبی كن 
المسكرء ولاقوام لأحدهما إلا بصاحبه» فلاینهی عن منکر» الا و یومر معروف 
يغنيى عنه: كيا يؤمر بعبادة الله وينبى عن عبادة ماسواه. 

إذ رأس الأمر: شهادة أن لاإله إلا الله. والنفوس قد خلقت لتعمل 
لالتترك ولفا رأوا الترك مقصودا لغيره» فان ۸ يشتغل بعمل صالحء وإلا لم 
تترك العمل السبيء أو الناقص» لکن لا کان من الاعمال السية مایفسد 
عليها العمل الصالح نبيت عنه حفظا للعمل الصالح. 


فتعظم المولد واتخاذه موسها: قد يفعله بعض الناسء و يكون له فيه أجر 
عظم لحسن قصده, وتعظیمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» کا قدمته 


حت ۱۱۲ سب 


لك أنه يحسن من بسعض الناس: مايستقبح من المؤمن المسددء وفذا قيل 
للامام أحمد عن بعض الأمراء أنه أنفق على مصحف ألف دينار ونحو ذلك» 
فقال: دعه. فهذا أفضل ماأنفق فيه الذهب أو كيا قال. 

مح أن مد هبه : آن زحرفه الصاحف مکروهت وقد تأول بعص 
الأضحات. أنه أنفقها فی مجدید الورق والخط . 

وليس مقصود أحمد هذا. وإنما قصده: أن هذا العمل فيه مصلحة. وفيه 
ایض مفسده كره لأحلها . 


فهؤلاء إن لم یفعلوا هذا والا اعتاضوا الفساد الذی لاصلاح فیه, مثل أن 
ينفقها فى كتاب من کتب الفجون ککتب الأسمار آو الاشعان أو حكمة 


فارس والروم. 

فتفطن لقيقة الدین» وانظر مااشتملت علیه الأفعال من الصالح الشرعية 
والفاسد. بحیث تعرف ماینبغی من مراتب العروف» ومراتب النکر حتی 
تقدم آهمها عند الزاحة. فان هذا حقيقة العمل بما جاءءت به الرسل» فان 
امير دان جنس المعروف» وحنس الک وحنس الدليل وغير الدلیل: بتیسر 
کثیراء فأما مراتب المعروف ولمنكر ومراتب الدليل» بحیث تقدم عند التزاحم 
أعرف المعروفين فتدعوا إليه» وتنكر أنكر المنكر ين» وترجح أقوى الدليلين: 
فانه هو خاصة العلياء بهذا الدين. فالمراتب ثلاث. 


إحداها: العمل الصالح المشروع الذى لاكراهة فيه. 

والثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه آو أکثرهاء ما حسن القصد. 
أو لاشتماله مع ذلك على آنواع من الشروع. 

الثالثة: ماليس فيه صلاح أصلاء إما لكونه تركا للعمل مطلقاء أو لكونه 
عملا فاسدا محضا. 





س ۱٤‏ س 


فأما الأول: فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنها وظاهرهاء 
قولها وعملهاء في الأمور العلمية والعملية مطلقا. فهذا هو الذى يجب تعلمه 
وتعليمه والأمر به» وفعله على حسب مقتضی الشريعة من ایجاب 
واستحباب . 


والغالب على هذا الضرب: هو أعمال السابقين الأولين من المهاجر ين 


وأما المرتبة الثانية: فهى كثيرة جدا في طرق التأخرین من النتسبین 
إلى علم أو عبادة» ومن العامة أيضاء وهؤلاء خير من لايعمل عملا صالحا 
مشروعا ولاغير مشروع: أو من يكون عمله من جنس المحرم» كالكفر 
والكذب والخيانة والجهل» ويندرج في هذا أنواع كثيرة» فن تعبد ببعض 
هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة, كالوصال في الصيام» وترك 
جنس الشهوات ونحو ذلك» أو قصد إحياء ليال لاخخصوص لماء كأول ليلة 
من رجحب ونحو ذلك: قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذى ليس فيه 
حرص على عبادة الله وطاعته, بل كثر من هؤلاء الذين ينكرون هذه 
لاشیاء زاهدون في جنس عبادة الله: من العلم التافع» والعمل الصالح أو 
في أحدهما: لاحبوناء ولايرغبوك فپ لکن لا مکنیم ذلك في الشروع. 
فيصرفون قوتبم الی هذه الاشیاء. فهم باحواهم منکرون للمشروع وغر 
المشروعء و بأقواهم لامکنم الا انکار غبر الشروع. 

ومع هذا: فالومن من يعرف المعروف و ينكر المنكر ولاعنعه من دلك 
موافقة بعض النافقن له ظاهراء فی الامر بذلك العروف, والنبى عن ذلك 
الشکسن ولاغالفة بعض علاء المین» فهذه الُمور وأمثاغا ما ینبغی معرفتها 


والعمل بها. 


تست ۱۱۵ نس 


النوع التالنت*: ماهر عدم في الشر بعةع كيوم عاشوراع» و عرفه » 
ویومی آلعیدیین, والعشر الاواخر من شهر رمضان» والعشر الأول من ذي 
احيحة و اه وها والعقير الول من المحرمء ونحو ذلك من الأوقات 
الفاضلة. 

فهذا الضرب قد بحدث فيه مايعتقد أن له فضيلةء وتوابع ذلك مايصير 
منکرا یهی عنه. مشل ماآحدث بعض اهل الأهواء في یوم عاشوراء من 
التعطش, والتحزن والتجمم وغير ذلك من الأمور ا محدثة التى لم يشرعها الله 
ولارسوله ولاأحد من السلفء لامن أهل فيك وجول الله مان الله عليه 
وسلم؛ ولامن غيرهم. اه ا 


وپذا یظهر لنا وحه تدلیس الالکی وتلبیسه حیث نقل بعض الکلام 

وكذلك ماحدثه بعض الناس» اما مضاهاه للنصارى في ميلاد عيسى 
علیه السلام؛ وإما محبة للنبى صلى الله عليه وسلم وتعظيا له» والله قد يثههم 
على هذه احبة والاحشاد»ه لا علی البدعء م انتقل بعد ذلك ال کلام ار 
تم تا شاه 1" لعن كي ودلس» تم ترك بقية الكلام الذى هذا نصه: والله 
قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد, لاعلى البدع من اتخاذ مولد النبى صلى 
الله عليه وسلم عيداء مع اختلاف الناس في مولده, فان يدم 
السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع منهء ولو كان هذا خيرا محضا أو 
راححاء لكان السلف رجهم الله أحق به منا إلى آخر ماذكره مما تقدم نقله. 


مامعنی قول الشيخ وكذلك مايحدثه بعض الناس» أنه رجه الله 
بستسعرض حموعه من البدع ومنها بدعة الولد فقال: ومثل دلك ماجدنه 
۱ انظر آقتفاء الصراط الستقم ص ۲۹۷ -- ۲۹۹ 


س ۱۳۱ بت 


بعض الناس.. من اتخاذ مولد النبی صلی الله عليه وسلمء ثم إنه رحمه الله 
أنصف متخذي الوالد» إذا كان قصدهم محبة النبي صلى الله عليه وسلمء 
وتعظیمهم ایام فذكر أن الله قد يثييهم على هذا القصدء لاعلى القيام 
بالبدعت فان الاخذین بپا مازورون ومعاقبون بعقوبة الابتداع» وهی النار 
حيث قال صلى الله عليه وسلم: ( كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل 
ضلالة في النار ). أشبه من صلى وترك الصيامء فهو مثاب على صلاته 
مأزور على تركه الصيامء وهذا معنى قوله رحمه الله: فتعظيم الولد واتخاذه 
موسا قد یفعله بعض الناس» ویکون له فيه اجر عظم لسن قصده 
وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيا قدمت لك أنه يحسن من بعض 
الناس» مايستقبح من المؤمن المسدد.اه. 


وهذا القول من شيخ الإسلام محمول على من فعل المولد لتأو يل أو تقليد 
اسا من عرف أنه بدعة ثم فعله ولو كان عن حسن نية أو لأجل محبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فان هذا يانم ولايؤجر و يذم ولایدح لکونه تعمد 
على بصيرة فعل ماحرمه الله و کون ابتدع في الدين مالم يأذن به الله » 
والنصوص من الكتاب والسنة كلها تدل على ذمه واستحقاقه العقوبه لا 
الا ثابة کا يعلم ذلك من تدبر النصوصء وعرف مادلت عليه من المي عن 
البدع» والتحذير منها وشدة الوعيد في ذلك» وکلام ش شيخ الاسلام رهه الله 
LES SEE Sd‏ ما تدم 
نقله» والقاعدة الشرعية أن المجمل يفسر بالمبين والمشتبه يفسر بامحكم» ولایجوز 
عكس ذلك ولايفعله إلا أهل الزيغ کا فى قوله تعالى: (فأما الذين فى 
فلوم زيغ فیتبعون ماتشابه منه) والله الستعاد. 


س ۱۳۱۷ س 


ثم ذکر الالکی بعد ذلك مفهوم الولد في نظره فقال مانصه: 

إننا نرى أن الاحتفال بالولد التبوی الشر یف لیست له کيفية خصوصت 
لابد من الالتزام وإلزام الناس بهاء بل إن كل مايدعو إلى الخيره ويجمع 
الناس على الهدى» و يرشدهم إلى مافيه منفعتهم» في دينهم ودنياهم يحصل 
به حقيق المقصود. من المولد النبوى» ولذلك فلو احتمعنا على شيء من 
المدائح التی فهپا ذکر اخبیب صلی الله عليه وسلم وفضله وجهاده 
وخصائصه» ولم نقرأ قصة لمولد النبوى التى تعارف الناس على قراعتهاء 
واصطلحوا عليهاء حتى ظن بعضهم أن المولد النبوى لايتم إلا بهاء ثم استمعنا 
إلى مايلقيه المتحدثون من مواعظ وارشادات» وإلى مايتلوه القارىء من 
آيات» أقول: لوفعلنا فإن ذلك داخل تحت المولد النبوى الشر يف» و يتحقق 
به معنى الاحتقال بالولد التبوی الشر یف» وأظن آن هذا العنی لايختلف 
فیه اثنان ولاینتطح فیه عنزان. اه 
هذا المفهوم سنقف عنده عدة وقفات. 
الوقفة الأولى: عند قوله بأن الاحتفال بال مولد يحصل ولو ۸ یکن علی هيئة 
مخصوصة . 

ونقول له الاحتفال بال مولد بدعة» ولو لم يكن على هيئة مخصوصة؛» لأن 
مقيميه يقصدون من إقامته القربة إلى الله تعالى» فهو لديهم دين» وامر 
مشروع. هذا الدين لم يكن معهودا في الصدر الأول من الإسلام» فلم يقمه 
صلى الله عليه وسلم» وهو أحرص الناس على فعل الخير» وم يقمه أحد من 
أا رة وللا من أهله» ولا أقامه أحد من اصدا ولا حد من التابعين أو 
أتباعهم» حتى انقضت القرون الثلاثة المشهود ها ولأهلها بالخ فهو حدث 


سه ۱۸ س 


في الدین» وكل مل يه بدعه ی وقد قدمیا من البیان والتوضیح ونوحیه الفول 
ببدعته» ونقلنا من أقوال أهل العلم المعتد بهم مافيه الكفاية. 


الوقفة الثانية: عند قوله باعتبار الأحتفال با مولد» ولو لم يكن على صفة 
مخصوصة» ولولم نقرأ فيه قصة المولد المتعارف عليها. هذا القول يقوله المالكى 
لذن البرعاد في العيوك» والا شعروف لدینا آنه لایکتفی بإقامة المولد في ليله 
المولدع و فى أي مکان تدركه تلك الليلة» وإنما يشد الرحال إلى المدينة المنورة 
ومعه تلاميذه وأتباعه والفتونون ببدعه وفي المدينة له أتباع وسدج غرر “e‏ 
فشهینوا له وله تباعه مکان الاحتفال ومستلزماته, ولعل اختیاره الدينة مکانا 
للاحتفال» لیختصر للحضرة النبوية طریق الوصول الی احتفاله» أو بطر يق 
الأحرى والأحق, لتكون أذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر إيلاماً 
به یی اي تام تایه جوا پل یه من یات 
وتوهمات» إن لم يشتمل على ماتشتمل عليه ا موالد الأخرى» في البلاد 
الأخرى المفتونه مما فتن به المالكى وأشياخه وأتباعه, من اختلاط مشين 
ورقص وغناء واستجداء وغير ذلك نما يعرفه الراسخون فى علم سراتره 
وخصائصه ومستلزماته. 


الوقفة الثالثة: الثالئة* عولد قوله أي اجتماع تلفى فيه المواعظ والإرشادات» وتلاوة 
القران فان ذلك داخل نحت الإحتفال بالمولد الشر يف 


أقول إن نوى بذلك الإجتماعء إقامة الاحتفال بالمولد أداء لمشروعية 
استحبابه حسب عقيدة القائلین به, فلاشك آن نية الابتداع متوفرق, و بالتالى 
فان الأعمال بنیاتهاه من هاجر إلى الله ورسوله, فهحرته إلى الله ورسوله 
ومن هاجر لدنيا يصيها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه. العمل 
واحد والقصد محتلفء والجزاء على قدر النية» إن خيرا فخر» وإن شرا فشرء 
وقد سبق لنا نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الاجتماعات 


الدورية على الذكرء أو على صلاة تطوع: فقال: لكن اتخاذه عادة دائرة 
بدوران الأوقات مكروهء لمافيه من تغيير الشر يعة وتشبيه غير المشروع 
بالشروع, ولو ساخ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحىء أو بين 
الظهر والعصرء وتراو يح في شعبانء أو أذان في العيدين» أو حج إلى 
الصخرة ببيت المقدسء» وهذا تغيير لدين الله وتبدیل لی وهكذا القول فى 
لیلة الولد وغیرها. اه 


رای الالکی فى القيام فی الولد ومناقشته:- 
ثم انتقل المالكى بعد ذلك إلى الحديث عن القیام في الولد فقال: 


أما القيام في الولد النبوي عند ذکر ولادته صلی الّه علیه وسلم 
وخروجه إلى الدنياء فان بعض الناس یظن ظنا باطلا لاصل له عند آهل 
العلم. فيا أعلم بل عند أجهل الناس» من بحضر الولد» و یقوم مع القامین 
وذاك الظن السبيء هو أن الناس يقومون معتقدين أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يدخل إلى المجلسء في تلك اللحظة بجسده الشر یف» و يزيد سوء 
الظن ببعضهم فیری آن البخور والطيب له» وأن الماء الذى يوضع في وسط 
انلس لیشرب منه و کل هذه الظنون لاتخطر ببال عاقل من المسلمين ‏ إلى 
أن قال س نعم إننا نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية كاملة 
لائقة مقامه» وأن روحه جوالة سياحة فى ملكوت الله سبحانه وتعالى» ومكن 
أن تحضر مجالس اله ومشاهد النور والعلم» وكذلك أرواح خلص المؤمنين 
من أتباعه ‏ الى أن قال إذا علمت هذا فاعلم أن القيام في المولد 
النبوي لیس هو بواجب ولاسنة» ولايصح اعتقاد ذلك أبداء إنما هي حركة 
يعبر بها الناس عن فرحهم وسرورهمء فإذا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم ولد 
وخرج إلى الدنياء يتصور السامع في نفس اللحظة؛ أن الكون كله يرقص 


ص ۷١‏ س 


فرحا وسرورا بهذه النعمة» فيقوم مظهرا لذلك الفرح والسرون معبراء فهي 
ا عادیه محضت لادينية ۳ لیست عبادة ولاشر يعة ولاسنة» وماهي له 
آن حرت عادة الناس بهاء» واستحسن ذلك من استحسنه من آهل العلم 
أل أن قال : إن هذا القیام لتصور شخص النبي صلی الله عليه وسلم في 
الذهن» وهذا التصور شي ء حمود ومطلوب» بل لابد أن يتوفر في دهن المسلم 
الصادق في کل حین. الی آخر ماذکره.(۱) 

وکعادتنا فسنقف مع المالكى عند رأيه فی القیام عدة وقفات: 


الوقفة الأولى : اعترافه بأن القيام عند قراءة قصة المولد عادة اعتادها 
الناس؛ فلیست دينية ولاشرعية» ولامستحبت ونقول للمالکی بأنه متناقض 
في قوله, ولایخفی علینا آن قصده من هذا القول ذر الرماد فی العیون, وان 
“كانت عقن نه في مشروعية القيام تأّبی عليه الااستمرار في هذه الراوعت فقد 
عفد فصلا حدث فیه عن وحوه استحسان القيام في المولدع لو آدرحه بايا في 
اکتاب الترغیب والترهیب, وجعله من السائل الرغب فی الأخذ بہاء لكان 
حدیشه في ذلك مشایها للحدیث في الترغیب فى مکارم لاحلا ووج 
التقرب الی اله. وفیا یأتی سیکون لنا معه عدة وقفات حول مناقشته عن 
کل وجه ذکره لاستحسان القیام في الولد. 


الوقفة الثانية: عند قوله ال حصور ألحضرة البو دة اه بر وحه الشر بفه» 


(۱) جاء في كتاب الشيخ أبي بكر الجزائرى: الانصاف فيا قيل في المولد من الغلو والإجحاف ذكر صفه 
المولد حيتت فال و کته أن تذبح الذبائح وتعد الأطعمه و يدعى الأقارب والأصدقاء وقليل من 
الفقراء ثم بلس الکل للاستماع ندم شاب حسن الفوك فینشد الأشعار و يترم بالمدائح وهم 
يرددون معه بعض الصلوات م يقرا ] قصة الولد حتی إذا بلغ: وولدته آمنه حتوباً تم الجميع اجلالاً 
فاليا ووقفوا دقاثق في اجلال وا کبار تخیله مهم وضع آمنه لرسول الله صلی الله عليه وسلم ثم 
یوتی بالحامر وطیب النخور فیتطیب الکل تم تدار أ كؤس المشرو بات الحلال فيشر بون تم تقدم قصاع 
اا کن و ری و ف و الى الله تعالى بأعظم قربة .ص 


س ۱۱۷۱ سب 


لا سده الشر بف» وتشنيعه الانکار علی من يقول إن رسول ل صلى الله 
عليه وسلم يدخل إئ حلس المولد بکسده » واعتباره ذلك من الخحراة على مقام 


e+ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ونعتقد أن المالكى فى هذا متناقض أيضا مع عقبدته» فطالا أنه يعتقد 
بأن من صلى عليه صلاة ‏ وذكر نوعها ‏ في اليوم والليلة خسمانة مرف 
لاموت حتى يجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم یقظت(۱) 


فا الانم من أن يحضر صلى الله عليه وسلم هذا الحفل الخاص بذ كرى 
ولادته. ومایتلی في هذا احفل من آیات الاجلال والا کباب والتقدیس 
والااحترام لرسول ال صلی الله عليه وسلم» ورفع منزلته إلى مقام الا لوهية 
والر بوبية» يحضر هذا المحفل بروحه وجسده. مادام نورا لاظل له في شمس 
ولافرء ومادام سيجتمع يقظة بمن يصلى عليهء الصلاة التى عيها المالكي في 
كتابه الذحخاثر الحمدية. 


حتا ان الشاطبی رحمه الله قد آنصف البدعیین وأظهرهم على حفیقتهم 
حیغا قال: انبم لایستطیعون المحادلة والمناظرة» لأنهم پفقدون عناصر الاقناع 
ebr‏ 0 بعتقدون. وطذا فقد حکم الک کل ف اله قال يا فيه 
افتراء حض» وفيه وقاحة وقباحة وجرأق على مقام رسول الله صلی الله عليه 
لا تصدر الا من مبغض حاقدء أو جاهل معاند» وليختر المالكى لنفسه 
الوقفة الثالثة: عند عقيدته أنه صلى الله عليه وسلم حيى حياة برزخية 
كاملة, لاثقة بمقامه صلى الله عليه وسلم. لاشك أنه صلى الله عليه وسلم 


۱۰۷ انظر كتامه النخائر المحمدية ص‎ )»)١( 


س ۱۱/۲ س 


حیی حياة برزخية لایعلم کنهها وکیفیتها الا الله تبارك وتعالى» وأن الأموات 
كلهم يحيون حياة برزخية, السعید سعید بأسباب سعادته» والشفي شقي 
باسباب شفاوته. 

أما القول بأن روحه صلى الله عليه وسلم تحضر مجالس الذكرء ومشاهد 
السور. فالعلم بذلك آمر لامکن إثباته إلا بأحد طر يقين إما النقل الصر يح 
الثابت عمن لاینطق عن افویء آو الشهادة بذلك من جاء من الما 
البرزخية وكلا الأمر ين متعذ فتعن علینا الامان عجمل اعياة البرزخیق 
كا جاءت النصوص الصريحة بذلك من کتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی 
الله عليه وسلمء كا يتعين علينا الوقوف عن التفاصيل العار ية عما يثبتها 
موقف النکس الل الاي ا ام 0 
ولانقلي, فصلا عمأ في الاح بپا من اناحة الفرص لازنا نسم الدحل» و با لسة 
الإنس والحنء لإالزام العامة ا وجود أرواح أنبياء وشهدای وصدیقین 
وأولیای نحضر مجالسهم وأنهم يأمرون و ينهون» و يوجهون ويحرموك ويحللوت. 
وقد كان لمذا المنطلق سي خلفیاته السيئة» ومردوداته الاثمت في نشوه 
فرق الدع الإإسلام, وترجع في تشر بعها إلى مايقول الأقطاب والأوتاد عن 
أرواح الأولياء» من الأمر والنهي والتحليل والتحريمء وإعفاء من بلغ مبلغا 
معينا من الأقطاب والأوتاد عن الكثير من المقتضيات الشرعية باعتباره بلغ 
درجة يقوم فبها بأعمال جسام في مجال العبادة والخلوات» لا تدركها العامة 
اوتخاضة العاية: 


کا آن عقيدة حضور اضرة النبوية محالس الواند» أعطى امحذو بن 
واحبولین حالا للقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم » واه اتصل به 
و غاضب من کذاء ومنشرح صدره لكذاء وانه بلزمه الاتصال بالولاة 
ليعملوا كذاء وينتهوا عن كذاء إلى آخر المزاعم والإفتراءات التى نسمعها 
من أولئك» وقتا بعد وقت وحينا بعد حين. 


لس ۱۱/۳۲ ست 


واذا كان اتالکی بقول یامکان حضور الحضرة النبوية» فاننا نشك في 
اه او ا ی ا ا ا وترهاته واضالیله 
وتخبطاته, مما قال في رسالته هذه, أو في طامته الكبرى (الذخاثر احمدیة)» 
إنه بذلك مهد لآن یکون خليفة للامام العربی» قائد العصبه اضاشمیف 
والسدنه العلو یه والساسة الحسينية» والحسنية. ذلك الذى لایسمح لاحن 
وديا قي ال ها اوه لجع ومن كان على شا كلته» وقد سبق ان 
آوردنا ماحاء فى قرار هيئة كبار العلياء من علاقة المالكى بقائد هذه الفرق 


الوقفة الرابعة: عند قوله: إن القيام ر كه الي هال الله عله 
وسلم في الذهن, وقد سبق أن انتقد القائلين بحضور الحضرة النبوية 
للمحالس روحا وجسداء وحدت معا اله يرى أن الحضور النبوي إنما هو 
بالروح فقط, لأت روحه صلی اله عليه وسلم جوالة سياحة في ملكوت الله 
سبحانه وتعالی, وأنه عکن آن حضر حالس الذ کر ومشاهد العلم والنور. 


وهذا من الالکی خبط في القول وتناقض فى الایراد فحضور أرق 
حالس غبر التصور الذهنی؛ وعلی افتراض التسلم ما ذكره المالكى؛ من 
القيام في الولد |کبارا وتقدیرا لن تم تصوره في الذهن, أفلا يعتبر هذا 0 
ضربا من اشوس والحمق والتصرف الجنوني» حينا يتصور الذهن فتقوم 
الًعضاء بتقدم الاحترام» جرد التصور الذهنی؟ لنفترض آن المالکی كان 
حاضرا في لس من احالس العامت م تذ کر اناه وتصوره تصورا دهنیا» 
فقام في المجلس أمام الحضور, ثم جلس فسئل عن ذلك فأجابء بأن قیامه 
احتراما ر و حيث تصوره في هذا احلس تصورا دهنیا. أيسلم له 
آحد بصحة 3 التصرف» وصدوره من عاقل؟ أم يلتفت بعضهم إلى بعض 
متساءلين عا أصاب صاحبهم. من لوثة فى عقله ووسوسة فی صدره؟ ومثل 


سس 6 ۱۱۷ س 


هذا التصرف تصرف من یکی علی نفسه لانه یتصور من یحا کیه في 
ذهنه» ثم يحا كيه. واجتمع يعرف أن هذا التصرف مبدء مرض عقلی. 


استحسان المالكى القيام فى المولد لعدة وجوه جرى 
مناقشتا ثم ردھاہے کے 


ثم انتقل ثم انتقل امالکی بعد ذلك إلى ذ کر وجوه استحسان القيام فی الولد فقال: 


الوجه الأول أنه جرى عليه العمل فى سائر الأقطار والأمصارء واستحسنه 
العلياء شرقا وغرباء والقصد به تعظیم صاحب المولد الشريف صلى الله عليه 
وسلمء ومااستحسنه السلمون فهو عند الله حسنء ومااستقبحوه فهو عند الله 
قبيح كما تقدم في الحديث. اه 


لاندری ماهی آقطار الالکی وأمصاره؟ وإن كنا نظن أنه يعنى تلك 
لبلدان العی وجد فها جناس من أهل الطرق الصوفية» ووجد فها الکثر 
من الشاهد القبور ية» التى يرتادها من يتمسح بها و يطلب البركة من أهلهاء 
أولئك الذین جری منم العمل حينا يقيمون الموالد فيقومون عند قراءة قصة 
المولد» ونعتقد أن المالكى يعجز كل العجز عن أن يعطينا قطرا واحداء ومصرا 
واحدا في الصدر الأول من ار سلام في القرون الثلا ته الفصلف آمثال هل 
الدينة ومکة والطائف والكوفة والبصرة والقاهرة ودمشق وغیرها من مد 
ااسلام النتشرة شرقا وربا ولکنه الآن یستطیع آن یعطینا کت من 
الأقطار الإسلامية مع الأسفء بعد أن انتشرت البدع وا محدثات» وأقيمت 
القباب والمبانى الضخمة على القبون وأصبحت بعض هذه المشاهد يضاهي 
اج لها اج إلى بيت الله» في قيمة ذلك في نفوس حجاجهاء وعدد من 
يقصدهاء وعقيدة آمپاء وفيمن قصدوه وحجو إليهء كيا هو الحال فى النجف 
وفي طنطا وبنهاء وفى غيرهما وذللك حصائد مازرعه القرامطة والرافضة 


ست ۱۱/۵ سم 


والفاطميون والنصير يون وغيرهم» فهل یعتبر الالکی عمل هولاء حجة فيا 
ذکره» اللهم نا نستخلفك في عفلية الالکی» وفي عقيدة الالکی» وفي 
العلم الشبرعي الذي اعدف امالك من مدارس حکومته فأي السلمین 
استحسنوا ذلكث؟ . آهم اشاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الذین هم 
اة التاشی کته لرشول. اننه صلى الله عليه وسلم» وأقواهم تصوراً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ آم هم التابعون الذين عاصروا ا 
رسول ال قراو مایعمله أاصحاب رسول الّه» ورووا ماقاله اصحاب ره 
الله صلی الله “عليه وسلم؟ آم هم آتباع التابعن من أهل القروث الثلا ثة 
الفضلءة من اه رفن ورجال الحديث» ورجال التفسر» ورجال 
التاريخ» والسير ومن كان معاصرا شم من الزهاد والعباد؟ آم آن 
الاستحسان من القرامطة والفاطميين والروافض والإسماعيلين والعلويبن 
والقادیانیین والتیجانیین وغیرهم وغیرهم من الفرق القبور ية والصوفيت, ومن 
فلدهم في ذلك على غير علم؟؟!!. لد استدکر السلمون البدع واحدثات 
واستقبحوها وعظموا آمر آوزار القامن علا ما فى ذلك بدعة المولد حملة 
وتف صی لا مسستفیدین في ذلك با لنصوص النبو به اا الواضحه الثاتت 
و باثار الصحابة في دلك» وقد تقدم لیا الكثير من أقوال أهل العلم في 
ذلك في حتلف العصون في عصر الشاطبی وابن رحب والعز بن عبد 
السلام وشیخ الاسلام ابن تيمية وابن حجر وابن النحاس وغيرهمء وهذا 
الشیخ محمد رشید رضا یتحدث عن الولد وعن بدعه الولد فیقول |حابة عن 
سوال وجه الیه عس حکم امولد» وأول من فعله وأي الموالد أحرى وأحسن 
للقراءة: فيقول : 

هذه الموالد بدعة بلا نزاع واول من ابتدع الاجتماع لفراءة قصة المولد, 
أحد ملوك الشراكسة بصرء ول نطلع علی قصة من قصص المولد النبوي 
الشر یف إلا " ورأينا فیپا کثیرا من الاخبار الوضوعة. اه (۱) 


٤ MN & (۱)‏ ص ۱۳٩۳‏ فتاوی رشید رضا. 
تسه :۲1 ۱۷ ینت 


وقال في موضع آخر من الفتاوی مانصه: 


سئل الحافظ ابن حجر عن الاحتفال بالمولد النبوي هل هو بدعة أم له 
أصل» فأجاب بقوله: أصل عمل المولد بدعة» لم تنقل عن أحد من السلف 
الصالح» من القرون الثلاثة, ولكنها مع ذلك قد أشتملت على محاسن 
وضدهاء فن جرد عمله فى المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا 
فلا. ۱ 

وأقول إن الحافظ رحمه الله تعالى حجة فى النقل» فقد كان أحفظ حفاظ 
السنة والاثان ولکنه ۸ یوت ماأوتي الم الجتهدون» من قوة الاستنباطء 
فحسبنا من فتواه ماتعلق بالنقل» وهو أن عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد 
من سلف الأمة الصالح, من آهل القرون الثلائت, التى هي خير القرون 
بشهادة الصادق الصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله» ومن زعم بانه 
یأتی في هذا الدین بخبر ما جاء به رسول الّه صلی الّه علیه وسلم وجری 
عليه ناقلوا سنته بالعمل» فقد زعم أنه صلى الله عليه وسلم لم يود رسالة ربه 
على الوجه الأكمل. 


كا قال الإمام مالك رحمه الله تعالی؛ وقد آحسن صاحب عقيدة الجوهرة 
في قوله: 


وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 
وأما قول الحافظ: إن من عمل فيه امحاسنء وتجنب ضدهاء كان عمله 

بدعه حسله ومن لا فلا . ففیه نظر» و بعنی باحاسن قراءة القرآن» وشي ء مں 

سيرة النبى صلى الله عليه وسلم» فى بدء أمره» من ولادته ونر بیته و بعثته» 


س ۷۷| سب 


الاجتماع الخصوص, باهينة الخصوصة» والوقت اخصوصء وجعله من قبل 
شعائر الاسلام التی لاتثبت الا بنص الشارع» بحیث یظن العوام اجاهلون 
بالسنن» آنه من آعمال القرب الطلوبة شرعاء وهو بهذه القیود بدعة سینت 
وجناية على دين الله تعالى» وزيادة فيه تعد من شرع مالم يأذن به الله» ومن 
الافتراء على الله » وا لقول في دینه بغير علم, , فكيف إذا وصل الجهل بالناس 
إلى تكفير تاركهء كأنه من قواعد العقائد المعلومة من الدين بالضرورة» أليس 
يعد فى هذا الحال» وبين هؤلاء الجحهال» من آکبر کباثر البدع التى قد تقوم 
الأدلة على کوها من الکفر بشرطه فإن الزيادة في ضرور يات الدين 
القطعية. وشعائره کالنقص مماء يخرجه عن کونه هو الدین الذی حاء خاتم 
النبيين عن الله تعالى القائل فيه (الیوم آکملت لکم دینکم) فهو تشر يع 
ظاهر خالف لنص کمال الدین» وناقض له ویقتضی آن مسلمي الصدر 
الأول کان دیهم ناقصا آو کفارا. وقد ورد آن آبا بکر وعمر واین عباس 
رضي الله عنهمء قد تركوا التضحية في عید النح لثلا یظن الناس آنا 
واجبة» کیا ذکره الامام الشاطبى في الاعتصام وغیره() : آفلا یجب بالاولی 
ترك حضور هذه الحفلات المولدية» وإن خليت من القبائح» واشتملت علی 
امحاسن ‏ إلى أن قال : فكيف إذا كانت مشتملة على بدع ومفاسد 
آخری؛ کالکذب علی رسول الله صلی الله عليه وسلم في سيرته و 
وأفعاله» کہا هو العهود فی أکنر القتصص المولديةء التی اعتید التغنی بہاء فى 
هذه الحفلات» وأما القيام عند ذكر وضع أمه له صلى الله عليه 5 
وإنشاد بعض الشعر أو الأغانى في ذلك» فهو من جلة هذه البدع وقد صرح 
بذلك الفقيه ابن ححر الکی الشافعی الذى يعتمد هؤلاء العلو يون على 
کتبه في ديهم» فقال عند ذكر الإنكار: ‏ على من يقوم عند قراءة (أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه) 7 ما ورد في ذلك, بسبب قد زال مانصه:-- ونظیر ذلك 
ی زا 


( 0 - وة النحل آية ١‏ 
حت ۰۱۱۷ بت 


جل و ى الله عليه وسلم» ووضع أمه له من القیام» 
وهو أيضا لد ی کر یه إلى أن قال فإن البدعة ا 
الأحكام الخمسة» و يقال أن منها حسنة وسيئة» هى البدع في العادات وأما 
البدع في العبادات فلا تكون إلا سيئة كا صرح به الحققون. اهأ 

ثم ذكر المالكى الوجه الثانى فقال: 

الوجه الثانى أن القيام لأهل الفضل مشروع ثابت بالأدلة الكثيرة من السنة 
إلى اخر قوله. ونقف معه عند هدا الوحه وقفتن: 

إحداهما: أن القيام في يحالس المولد لم يكن لأهل الفضل بصورة محسوست 
كدو ذى فضل أو علم أو جاه مجلس قوم ماء فيقوم أهل ذلك الحلس 
احتراما وتقدیرا لذلك الداخل, لیسلموا عليه ويصافحوهء وإنما القيام في 
جالس الوالد لامر ادعائثي وهمي لامکن لاي مجتمع ذي وعي عقلي آن 
يقره؛ أو يضفي عليه صفة التصرف العقلي القبول» فادا ارس ا هل | 
القيام ماينبغى أن تشتمل عليه هيئة تلك المجالس» من وضع بخور وطيب في 
وسط حلقة الجلوس» وماء معط و یستحسن آن یکون من زمزم» لتقوم 
احضرة التسوية عند حضورها بالشرب من ذلك الات والتطیب من ذلك 
الطیب» کملت عندنا صورة التصرف اللا عقلي وان آنکر الالکی 
ماللطیب والماء والبخور من قصد مصوص بالضرة النبویف فاد لتفیه 
الروافض رائحة فيا يكتب. 


الوقفة الشانیةه: ند فوله ان ۳ لاهل الفصل مشروع وتات بالأدلة 
اة ة من السنة. ونقول للمالكى يان اا فہا خلاف بن آهل العلم 
وا أن هناك آذ من السئة قد ندل على مشروعیه القیام » فان هناك لة 
شرعية أخرى صريحة وواضحت تدل على خلاف ذك. ومنا ماروی 
(۱) انظر ح ه ص ۲۱۱۲ من هاوي رشید رضا. 


ست ۱۱/۹ ب 


الترمذى بإسناده عن أنس رضي الله عنه. قال: لم يكن شخص أحب إلينا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا إذا راوه م يقومواء لما يعلموك من 
كراهته لذلك. وقال حديث حسن صحيح غر بب» وقد اسه آجد وأبو 
داود والحاكم, وقد ذكره الحافظ في ا وذ كر تصحيح الترمذي له وأقره 
على تصحيحه. وروى الترمذي أيضا باستاده ده ۳ ملز قال حرج 
معأو به افقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: احلسا سمعت 
رسول لله صلی الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما 
فالسا مقعده من النار. قال الترمذی وهذا حدیث حسن. وقد أخرحه: ۰ جمد 
وأبو داود. 


وللترمذي عن أبى أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متوكنًا على عصاء فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجمء يعظم بعضها 
عفنا : وا رة انف انو داود وابسن ماجه. قال الشيخ عبد الرجمن 
المبا ركفورى في كتابه نحفة الأحوذي» في حكم القيام شرحا لهذه الأحاديث 


مانصه: 


إعلم أنه قد أخحتلف أهل العلم في قيام الرجل للرجل» عند رؤ يته» 
فجوزه بعضهم كالنووي وغيره» ومنعه بعضهم كالشيخ أبى عبد الله بن الحاج 
الالكى» وغيره.وقال النووي في الأذكار: وأما إكرام الداحل في القيام» 
فالذى نختاره أنه مستتحب» لمن كان فيه فضيلة ظاهرة» من علم أو صلاح أو 
شرف أو ولاية وحو ذلك» ويكون هذا القيام لار والإكرام والاحترام» 
لاللرياء والإعظام» وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف» وقد جعت في 
ذلك حزءا» معت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعاشم الدالة على 
ماذ کرته» وذكرت فيه ماخالفهاء وأوضحت الجحواب عنه» فن أشكل عليه من 
ذلك شيء ورغب في مطالعته رجوت أن یزود |شکاله انتهی. 


مت ۱۸۷ سب 


قلت وقد نقل ابن اج ذلك اسحزء في کتابه المدخحل» وتعقب على کل 
مااستدل به النووي» ن أقوى ماتمسك به حديث أبي 5-5 
الشیخین. س 


إن أهل قريظة نزلوا علی حکم سعد» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 
الیه فجاء فقال:- قوموا إلى سيدكم الحديث» وقد أجاب عنه ابن الحاج 
ا بت إن الأمر بالقيام لغير ماوقع فيه النزاع» وإنما هو لينزلوه عن 
دابته, لما كان فيه من المرضء کا حاء فی بعض الروایات انتهی. قال 
الحافظ: قد وقع في مسند عائشة عند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنباء 
في قصة غزوة بني قريظة» وقصة سعد بن معاذء ومحيئه مطولاء وفيها قال أبو 
سعيد: فلا طلع قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه 
وسنده حسن» وهذه الزيادة نخدش الاستدلال بقصة سعد على مشروعية 
القيام المتنازع فيه انتّبى. 


وما تمسك به النووي حديث كعب بن مالك في قصة توبته وفيه: فقام 
إل طلحة بن عبد الله يهرول» فصافحني وهنانی. وأجاب عنه ابن احاج» 
بأن طلحة لا قام لمنشته ومصافحته ولو كان قيامه محل النزاع لا انفرد ده 
فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام له ولاأمر بهء ولافعله أحد ممن 
حضرواء وإنما انفرد طلحة لفوة المودة بيبهياء» علی ماحری به العادة» ان 
الهنئة والبشارة ونحو ذلك» تكون على قدر المودة والخلطة» بخلاف السلام 
فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف. 

وما تمسك به النووي حدیث غاتشة قالث: مارايت آحدا کان آشبه 
سمتا ودلا وهدیا برسول انه صلی الله عليه وسلم من فاطمت كانت إذا 
دخلت عليه قام الا فاحل بيدها فقبلها وأحلسها في مجلسهء وكان إذا دخل 
علپا قامست إليه فأحذت بيده فقبلته وأحلسته في محلسه اة أبو داود 


ست ۱۸۷۱ سب 


والنرمذي والنسائي وغیرهم وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال آن یکون القیام 
ها لأجل إجلاسها في مكانه, إكراما لما لاعلى وجه القيام المنازع فيه 
لاسيا ماعرف من ضیق بیوهم وقلة الفرش فهاء فكانت إرادة إحلاسه لما 

وها تمسك به النووي ماآخرجه آبو داود عن عمرو بن اخارث, أن عمر 
ابن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان جالسا 
يوماء فأقبل أبوه من الرضاعة» فوضع له بعض ثوبه» فقعد عليه» ثم أقبلت 
أمه فوضع لما شق ثوبه من جانبه الآخرء فجلست عليه» ثم أقبل أخوه من 
الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلسه بين يديه. 

وأجاب عنه ابن الحاج بأن هذا القيام» لو كان محل النزاع لكان 
الوالدان اولى به مسن الاخ» و انما فام لا مخ اما لات يوسع له في الرداء او 
احلس. قلت هذا الحديث معضل کا صرح به ابن النذري في تلخیص 
الستن» فلایصلح للاستدلال وتمسك النووي بروایات آخریء وأحاب عنها 
ابن الحاج بأنها ليست من محل النزاع, والأمر كيا قال ابن الحخاج» وأجاب 
السووي عن أحاديث كراهية قيام الرجل للرجل» ما لايشفي العليل» 
ولایروی الغلیل کی بيئه ابن الحاج مفصلا , 


قلت حدیث آنس الذکور یدل علی کراهة القیام التنازع فيه» وهو قيام 
الرجل للرجل عند رؤيته» وظاهر حديث عائشة يدل على جوازه» وحواب 
اسن وج عن هذا الحديث غير ظاهرء واختلف في وحه ادمع بیهیا» فقيل 
حدیث آنس حمول على كراهة التنز يه» وقيل هو حمول على القيام على 
طر يق ۳ عائشة على القیام من سفره اه را من حدئت له 
۳ لتوسيع احلس» فهو حائز بالا تفاق. نقل العینی في شرح البخارى 
ع ات الولید بن رشد آن القيام على ا أوحه: الأول محظور وهو أن 


س ۸۲ س 


يقع لمن يريد أن يقام له تکبرا آو تعاظا علی القامین الیه. والثانی مکروه 
وهو أن يقع لن لایتکبر ولایتعاظم علی القامین, ولکن يخشى أن يدخل نفسه 
لسبب ذلك مايحذرء ولا فيه من التشبه بالجبابرة. والثالث جائز وهو أن يقع 
عل مل اثبر ولا کرام» لایر ید ذلك» ويؤمن معه التشبه باطبابرة. 

والرابسع مندوب وهو أن يقوم من قدم من سفرء فرحا بقدومه يسلم عليه» أو 
تاو ل فة حضوا او مضه فعزنه تسیا اتقو 
وقال الغزالي القیام علی سبیل الاعظام مکروه» وعلی سبیل البر والا کرام 
لایکره» قال احافظ في الفتح هذا تفصيل حسن. اھ 


وذ کر الوحه الثالث بقوله: 

الوجه الثالث: ورد في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم 
حطابا للاتصار: قوموا لدم وهذا القيام كان تعظيا لسيدنا سعد رضي 
ال عنهء وم يكن من أجل كونه میضاء ولا لتال قووا ی مریشکم: 
ولم يقل إلى سيدكمء ولم يأمر الجميع بالقيام بل أمر البعض. اه 


هذا الحديث أجاب عنه ابن الحاج إجابة ذكرها ابن حجر في الفتح 
فقال: وقد أعترض عليه الشيخ ابو عبد الله بن الحاج, فقال ماملخصه: لو 
كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما خص به الأنصارء فان الأصل 
في انال اللقرت التعمي » ولو كان القیام لسعد على سبیل الر والا کرام» 
لكان هو صلى الله عليه وسلم أول من فعله» وأمر به من حضر من آکابر 
الصحابة, فلا لم يأمر به, ولافعله ولافعلوه» دل ذلك على أن الأمر بالقيام 
لغير مساوفضع فيه النزاع» وافا هو لینزلوه عن دابته» لما كان فيه من المرض» 
کا حاء في بعض الروايات» ولأن عادة العرب أن القبيلة نخدم کییرها» 
فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاحرين» مع آن الراد بعضص الأنصار 
لا کلهم وهم الاأوس مهم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دوث الخررج»ء 


(۱) اظر الزء الثامن تحفة الأحوذي ص وم مم 
تس ۷/۸۳ یت 


وعلی تقدیر تسلم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة» فليس هو 
التنازع فيه بل لأنه غائب» قدم والقيام للغائب ادا قدم مشروع» قال 
میحتمل آن یکون القیام الذ کور فا هو لتهنئته بما حصل له من تلك المنزلة 
الرفيعة» من تحکیمه والرضا ما يحكم به والقيام لأجل الهنئة مشروع أيضا . 
اٍلی آخر ماذکره ما یطول ایراده,() 

فهذا الوجه والوجه الثانی, والوجه الرابم کلها تدور حول حکم القیام 
للرجلء للتقدیر والا کرام وال"جلال ولاییخفی مافی السالة من خلاف» بين 
آهل العلی وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في شرحه حديث الأمر بالقيام لسعد 
رضي الله عنه ملخص مافي المسألة من خلاف, ومابن العالن الکبیر ين 
النووي وابسن ن¿ الحاج مسن ال ورد في لوضوع » حری میا ذ کر ملخصه فيا 
ذ کره ا مبا ر كفورى فی 7 حفة الأحوذى. 


ثم ذكر المالكى الوجه الخامس بقوله: 

الوجه الخامس قد يقال: إن ذلك في حیاته, وحضوره صلى الله عليه 
وسلمء وهو في حالة المولد غير حاضر. فاللحواب عن ذلك: إن قارىء المولد 
الشر یف مستحضر له صلى الله عليه وسلم بتشخيص ذاته الشر يفة» فهو 
عليه الصلاة والسلام قادم في العالم الجسماني» من العالم النوراني» من قبل 
هذا الوقت بزمن الولادة الشريفة» وحاضر عند قول التالى: فولد صلى الله 

عليه وسلم. بحضور ظلىء هو أقرب من حضوره الأصلى: ويؤيد هذا 
الاستحضار التشخيصي والحضور الروحاني» أنه عليه الصلاة والسلام متخلق 
بأخلاق ربه» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسى: أنا جليس 

من ذ کرنسی. وفي روابة أنا مع من ذكرنى. فكان مقتضى تأسيه بر بهع 
وخلشه ون أن يكون صلى الله عليه وسلم حاضرا مع ذا كره» في کل 


(۱) انظر ح ۱۱ ص ٩۱‏ فتح الباري شرح صحیح السحاري. 


— ۱/۸ سب 


مقام يذ كر فيه بروحه الشر یفه, و یکون استحضار الذا کر ذلك موحبا لز بادة 
تعظيمه صلى الله عليه وسلم.اه 


لنا مع المالكى في هذا الوجه الذى ذكره وقفتان: 


الوقفة الأولى : عند قوله: قد يقال إن ذلك في حياته وحضوره صلى الله 
عليه وسلم وهو في حالة المولد غير حاضر. 

إننا نؤكد على المالكى إن كان محبا لرسول الله صلى الله علیه وسلم» 
ولسئة رسول اله صلی الله عليه وسلم ولا يرعبه» و ينشرح له صدر رسول الله 
اله عليه وسلم» أن يرجع إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه عليه وسلم, فها رواه الس وأبو أمامة ومعاو یه» فهي صريحة في 
هيه صلی الله عليه وسلم عن القیام ومعرفة أصحاب رسول الله صلى الله 

۲ عليه وسلممن أن ذلك مما يكرهه صلى الله عليه وسلمء وأنهم تذلك لابقومون 
له إذا جمر سین هذا في حياته ٠‏ الله عليه مت فاذا افترضنا آن 
روحه صلی الله عليه وسلم تم مع احتفلین بالمولد» فهل من الأدب مع 
Sess‏ 


م إننا نكرر ماقلناه بأن المالكى يتخبط فیا یقول ‏ وان کنا نعذره فی 
ذلك» لأن هذه عادة وطريقة أهل البدع وا محدثاات ‏ فتارة يقول إن القيام 
تعظم لمال تصوره صلى الله عليه وسلم في الذهن» ومثلنا لمسألة التصور 
والقیام تعظها لذلك التصور ما يعطي الکفاية من الازدراء والسخر ية بعقول 
آهل هذا النظر. وتنارة پقول بمحضور روحه الشر يفة حالس الذ کن وذکرنا 
خطأ هذا الاعتقاد وخطورة القول به على العقيدة» وأنه أوسع الأبواب للدجل 
والابتداع والتخر يف وانتهاك حرمات العقول. 


الوقفه الثانية: عند قوله: بأن مقتضى تأسيه بربه أن يكون حاضرا مع 


ذا كره کی كل ماع يدك افيه بروحه الشريية 

لاشك أن المالكي ينطلق بقوله هذاء من عفيدته أن لرسول الله ی لله 

عليه وسلم مقام ألوهية وربوبية» فهو يقول طلما أن الله تعالى يقول: 

جلیس من ذکرنی» أنا مع من ذكرنى» فإن رسول الله صلی الله عليه 3 
مقتضی تأسیه بربه کذلك» جليس من ذكره وهو مع من ذكره. إن المالكى 
ما قرأنا له فى كتابه ‏ الذخائر المحمدية ‏ من أن الثلق خلقوا لأجل 
محمدء وآن محمدا له علم شامل» یعلم الروح والأمور الخمسة التى اختص الله 
تعالی بعلمها. وآن له مقالید السموات والأرض» وآن له حق الاقطاع في 
ات وأنه نور لاظل له فی شمس ولاقر وأنه حی الآن تعرض عليه أعمال 
آمته و یصلی فى قبره بأذان وإقامة» ویصوم وجج الی آخر ماذ کره, ما 
جری استعراضه في کتابنا هذاء ما هو مناقض لقتضی قول الله تعالی: (قل 
سبحاك ربى هل كنت إلا بشرا رسولا)(۱). 
وقوله تعالى: (قل ماكنت بدعا من الرسل وماأدرى مايفعل بی ولابکم ان آنبع 
ال مايوحى إلى وما آنا الانذیر مبن)(۲. 


اب الالكى ججكم عقيدته في رسول الله صلی الله عليه وسلم ماذکرناه 
وه ا وره في کتابه ۳۳۵ إلى صفحات ذلك من الكتاب نفسه 
لایستغرب منه آن یجعل لرسول اله صلی الله عليه وسلم من القدرة ماله 
تعالی» فیقول: بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم معنا أينا كناء فهذا في 
معنی قوله: بان رسول الّه صلی إل عليه وسلم حاضر مع ذاکره في کل 
هام بت کی یه بردیته الشر بفة يفة. آه لاشك أنه صلى الله عليه وسلم متأدب 
یدب القرآن» إلا أن ذلك مقيد بطاقته وقدرته البشر یةه الا فيا پثبت به 
الشقل الصريح من خصوصيات له صلى الله عليه وسلم» ما هو فوق الطاقة 
)١(‏ سوية الأسراء آية ٠‏ 


(؟) سورة الأحقاف آية .٩‏ 


ست ۱/۸۱ مس 


البشرية» فيجب إثبات ذلك والإمان به» كمعجزة من معجزاته صلى الله 
عليه وسلمء ولايجوز لنا إثبات خلاف ذلك بطر يق القياس أو الأولوية هما 
رجه عن حيط البشر ية 


مولد ابن الديبع ومافيه من منکرات:-- 


تم انتقل المالكى إلى فصل ختامى TT‏ الكتب المصنفة في 
قصة الولد. وأثنى على أصحابهاء وقد ذكر فها ذكر أن قصة المولد عبارة عن 
استعراض لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولادته حتى وفاته. اه 
وإذا كان كذلك» فنحن نعتز ونفتخر باقتناء الكتب المصنفة في سيرة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» ونعتير أسعد وقت هو الوقت الذى نقضيه في تلاوة 
كتاب الله تعالى» ومدارسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ومااشتملت عليه من جوانب اللإشراق الصافية» من إيمان ثابت وصير صادق 
وتضحية بالغالي والنفيس» وجهاد في سبيل الله» ونصح للأمة وأداء كامل 
للرسالة» وشکر لله تعالی» حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم من 
العبادق واحتساب لما يناله من الأذى وا مشقة» في سبيل ابلاغ الرسالت 
وتشعبيل لا له کتاب ام وان شامل لکل خر یشم آنه. و كدر 
يضر آمته وإذا كان من أهل العلم من ألف كتابا في حياة رسول الله 
صلى الله علیه وسلم وشمائله. ومایتلی في بيوته من ايات الله والحكمةع 
وجاء من سمی ذلك مولداء فاذا ۸ یشتمل ذلك الکتاب علی مثل 
مااشتملت علیه کتب الالکی» وآخحصها کتابه الذمم - الذخاثر احمدية -- 
من البتدعات والش رکپات والنکرات, ول یقصد مولف ذلك الکتاب 
التاريخي ياة رسول الله صلی الله عليه وسلمء آن یتلی ليلة الولد. حیث ان 
فى قصد ذلك اعترافا بمشروعية مجالس المولد المتفق عليها من القائلين بها 
أنفسهم أنها بدعة, إذا لم يكن شيء من ذلك» فهل يجوز الاعتراض على 


س ۱۸۷ س 





مولفات فی سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز الإعتراض على 

من استیدف في تالیفه اظهار حیاة رسول اله صلی الله عليه وسلم للأمة 
جک خضل شا الاقتداء والتأسى والا تعاظ والاعتبا والتخلق بأخلاق 
الوا سلام » والتأدب یأداب القران» ومحاولة التحلي ما حلی به صلى الله عليه 
وسلم من کرم الأخلاق ونبل الشمائل؟. 


وقد ذکر الالکی آن من آلف في قصص الولد الحافظ وجیه الدین عبد 
الرجمن الشیبانی المنی العروف بابن الدیبع: وقد صنف مولدا نبویا مشهورا 
في کثر من البلاد. اه لقد سئل عن هذا الولد الشهور الشیخ حمد رشید 
رضا سثل عنه بسوال هذا نصه: 


من آحد آهالی جوهر في جنوب میلای, نکر آحد طلبة العلم وهو رجل 
غریب» قراءة قصة الوالد النبوية للدیبعیء ولعله غبر احدث, بدعوی أن فا 
کذبا وخرافات» والقصة الذ کورة ما یداوم علی قراءتها للعوام عدد وافر من 
الذين يعتقد فيهم الولاية» يقولون للعوام أن روحانية الصطفی صلی الله عليه 
وسلم تحضره من آوله إلى آخره» وتحضر في غيره عند القيام فقطء فترى 
هجيرى أهل هذه البلاد قصة المولد المذكورة» فهي قد مرت على سمع الجم 
الغفير من العلاء» ول ینکرها غبر الرجل الذ کون فهل هو مصيب أم لا؟ . 
فأحاب ره الله بقوله: 


الصواب ماقال ذلك الطالب الغر یب ولعله من الغرباء الذین ذکروا 
في حدیث مسلم: (بدا لكين شري ومد غر کا ا فظوي 
للغر باء). وقد قرأت طائفة من هذه القصةء فإذا بصاحہا يقول في فاتحتا: 
0 9 اوعدن نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره» 
نسل أن قلق آدم من الطین اللازب» وعرض فخره على الأشياءء وقال هذا 
سید الانبیاء وأحل الاصفیاء وأكرم ا لحبائب» قيل هو آدم أنيله به أعلى 


س ۱/۱۸ ست 


ارايو دک ابراهم وموسى وعيسى بمثل هذه الأسجاع ال ركيکة فهذا 
کذب صر يح على الله تعالى, وم وريه موم رآیته یذ کر في (ص +۰ 
۷ حدیئن أحدهما عن ابن عباس, رفعه: :أن قريشا كانت نورا بين يدي الله 
تعالى» قبل أن بخلق آدم بالفي عام يسبح الله ذلك النور» وتسبح الملائكة 
بتسبيحه الخ. وهذا كذب ظاهر أيضاء وقريش کانت قبل الاسلام مشرکته 
وعند ظهور الإسلام كان منها أشد الناس كفرا وإيذاء للنبى صلى الله عليه 
وسلم» وصدا عن سبيل الله » فا معنى ذلك الأصل النورانى الذى يناقضه 
هذا الفرع الظلمانى؟.. والثانى أثر عن كعب الأحبار لايصح, وقد سماه 
ا ا 


آما قول قراء هذه القصة من احتالن علی الرزق بدعوی الولايت أن 
روحانية الصطفی تحضر مالسهم التی یکذبون فها علیه فثله كثير من 
أولك الدجالین, ولاعلاج غذا احهل الا کثرة العلاء بالسنةء والدعاة الا 

بن السلمن, وذلك بساط قد طويء وان کشیراً من السلمین لیعادوننا 
ولاذنب لنا عندهی الا الانتصار للسنة الستيق, والدعوة إلى الله ورسوله 
بالحق لابالأهواء .17 


فهذا مولد ابن الديبع وهو المولد المشهور في كثير من البلدان» كما يذكر 
ذلك المالكى: وقد أقتطف لنا الشيخ محمد رشيد رحمه الله مقتطفات قد تدل 
علی صحة وحقيقة مایقوله السائل عن الطالب الغريب» بأن في قصة مولد 
ابن الديبع كذبا وخرافات» وقد يكون هذا المولد نموذجا للموالد الأخرى» وقد 
نخحصلنا على نسخة من مولد ابن الديبع» مما أخرجه وعلق عليه محمد علوى 
المالكى» وهو منسوب إلى الحافظ المحدث عبد الرحمن الشيبانى» فوجدناه هو 
الولد الذی اطلع علیه الشیخ فيك رشك وفيا" رج ال فر هه وا مرا 


(۱) انظر ج ۲ ص 11 من فتاوی محمد رشید. 


— ۱۸ سس 


ملفهی ووصفه باشهل, وفیه امدیثان اللذان آنکرهما الشیخ محمد رشيدء 
ولعل المالكى قد تصرف في لخديف الأول فحذف منه: ان قریشا کانت 
نورا بين يدى الله تبارك وتعالى. وقد رأينا في مولد السخاوي هذه العبارة 
مثشبتة من حديث ابن عباس» وذ كره السخاوى عن القاضى عياض في 
الشفاء بلاسند» و یظهر لنا آن الالکی حبنا تصرف بحذف ماحذف من 
احدیث» كان يقصد من ذلك تمرير هذا الحديث دون أن يكون فيه مايلفت 
النظر. 


وسواء عندنا صدر ذلك المولد عن ابن الديبع المحدث الشهير. أم صدر عن 
غيره بذلك الأسمء أم انتحل اسم ابن الديبع ليكون في ذلك ترويج لهذا 
المولد. فالواجسب على طالب العلم أن یعرف الرجال باطق, لا آن یعرف 
الحق بالرجال» ولعل الله سبحانه وتعالى يتيح لنا فرصة أخرى لنتتبع كتب 
الوالد التی استعرضها الالکی ونقول عن كل مولد مايظهر لنا فيه» من حق 
أو باطل» جاعلین في الاعتبار غض النظر عن موّلفه, مهیا کان, فان الرحال 
یعرفون بای کا قلنا. 


وبعد فقد انتبت وقفاتنا مع امالکی 0 رسالته البتراء» ونكرر أسفئا 
وتأثرنا من القسوة التى آثرنا أن يشتمل ع اميم في رد ترهاته وآباطلیه» 
و یعلم الله :أن الباعث غذا الاسلوب القاسي الغيرة لحق الله والغضب مما 
یخضب ال والتقرب الیه تعالی برد ماینافی محقیق التوحید و کماله 
والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد» وسد 
كل ذريعة توصل إلى انتهاك حرماته» والقعر غيرة لله في نسبة ماهو عض 
حق الله لغير الله. 


س ۱٩‏ مت 


نصیحتی للمالکی:- 


وکم اتکی أن یکین المالكى وهو يذكر أنه أحد أسباط رسول الله صلى 
1 عليه وسلم» أن يسلك مسالك جده صلوات الله وسلامه علیه, في تقدير 
لله حق قدره» وإنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم النزلة التی آنزله الله 
إياهاء فلا إفراط ولا تفر يط» ولاغلو ولا تنطع» ولاٍطراء ولا تفیهق» فهو عبد 
الله ورسوله ارسلة اله رحمة للعالمين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجا منیرا»: (قل ماکنت بدعا من الرسل وماآدری مایفعل بی ولابکم) ۱۲ 


«قل اغا أنا شر مشلکم بوحي إلى آنا إهكم إله واحد» ‏ «قل سیحان 
ربی هل کنت الا بشرا رسولا»(۲۳«وماحمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل»" ۲۳ «إباكم والغلو فاغا آهلك من كان قبلکم الغلو» «لاتطرونی کا 
أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» «قولوا بقولكم 
أو بعض قولكم ولايستهوينكم الشيطان» «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. 
هلك المتنطعون»». 


انصح المالكى أن يتعمى الله رد وان يعرف قدر ر به الحجى القيوم مالك 
املك دي اشلال وال کرام» زر سه ال بيده ملكوت كع شیی ۶ وهو یر 
ولاچار علیه, آحاط بکل شیء علاء وضمن لكل عامل حقه» «فن بعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره» (0) «رلایغا در صغيرة 
ولا كبيرة الا حصاها»() صاحب الفضل والمئن والنعمء آیادیه لا تعد ء ونعمه 
(۱) سورة الاحفاف آیة .٩‏ 
(؟) سورة الكهف أنه ۱۱۰ 
(0) سورة الإسراء آية 5. 
(ه) سورة الزلزله آية ۷ ۸ 
)٩(‏ سورة الکهف من ایة .4٩‏ 


te 1 


۱۹۱ س 


احصی, فسبحانه من اله عظم وتعالی عا یقول الظالون علوا کبیرا» 
وآتمنی من الالکی آن یجمل کاب الْه تعالی» مناج حیاته العلمية 
والعملية» وأن يجعل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نبراسا يستضبيء بهء فيا 
یقوله و یفعلی وأن يجعل السلف الصالح من صحابة وتابعين واتباعهی قدوته 
في الاتجاه» وأن يترسم نهج ماكان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 
فذلك ج الفرقة الناجية من النارء إنه بذلك يضمن سعادة الدنيا والآخرة» 
و يرضى بهذا الاتجاه السلى طموحه» فإن الطموح النافع للعبد حقيقة» هو 
الطموح إلى مافيه السعادة بالجنة والنجاة من النار. 


وأنصح المالكى أن يراجع مدلول قوله عليه الصلاة والسلام: من القس 
رضا الله بسخط الناس » رصى الله عنه وارضی عله الناس» ومن الکس رضا 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. 


وأنصح المالكى أن يتنكب عن طرق البدع والضلال» فهي معاول هدم 
وتخریب؛ وتمکین لإبليس» واتباع إبليس» آن یشوهوا حیا هذا الدین 
ا لحنيف» ویدخلوا فیه الافکار الوهيت والاستحسانات الصادرة من نفوس 
حاقدة» أو عقول ساذحت ها یعتر سبة على هذا الدين» وثغرات نقص 
وازدراء» فقد بالغ صلى الله عليه وسلم في التحذیر عن الابتداع مطلقا» فقال: 
(ایا کم وحدئات الأمور فان كل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالةء وکل 
ضلالة في النار). وقال: (من آحدث فی آمرنا هذا مالیس منه فهو رد). 
وقال: (علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهدييبن من بعديء تمسكوا بها 
وعضوا علیپا بالنواجذ). وقال: (ترکتکم علی احجة البیضاء لیلها کنهارها 
لايز يغ عنها إلا هالك). وقال: (افترقت الپود علی احدی وسبعین فرقة 
وافترقت النصارى على اثنثين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة قلنا: من هي يارسول الله؟ قال: من 


كان على مثل ماأنا عليه اليوم وأصحابى). وعن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: (هذا سبيل الله 
مستقياء » م خط خطوطا عن مین ذلك اخط وعن شماله, ثم قال: وهذه 
تسیل لیس مها سبیل لا علیه شیطان بدعو ا (وأن هذا صراطى 
مستقها فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله) " رواه أحمد والنسائي 
والدارمي وابن آبی حاتم واعا کم وصححه. ۲ 


وأتمنى من المالكى. وکل ماأتمناه نحوه فی صالله حالا ومالاء آتمنی آأن 
یتخلی عبا هو عليه من زعامة بدعية؛ تتضح آثارها فيا يقدمه أتباعه السذج 
من الخضع والخنوع» المتمثل فى لحس أياديه» والقاس البركات من أثوابه 
وآثاره» ومايقدمه هم من المنكرات والبدعيات والشركيات» المتمثل نوعها فى 
کتایه الذمم «الذخاثر احمدیة», فهذه زعامة وهمية ترتكز على قواعد 
الضلال والاضلال والادعای وستکون عواقها عواقب بقاء آبي طالب علی 
ملة عبد المطلب» وحینها سیتذ کر الالکی قول اله نعالی: رویوم یعض الظام 
على يديه بقول یالیتنی انخذت مع الرسول سبیلا یاویلتا لیتنی ۸ آتنذ فلانا 
خليلا لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى)0 . 

وقبل أن أ: ختم كتابى هذا يسرنى إيراد خاتمة ختم بها فضيلة الشيخ ابو 
نکر اطزائری؛: الإنصاف فيا قيل فى المولد من الغلو والإجحاف» فقد 
قال سحزاه الله ا ۱ 


(۱) سورة الأنعام آية ۱۵۳ 


ة الفرقان ابات ۲۷ 
(۲) سورة الفرقان ایات ۲۷ ۲۹ ۳ 


كان على مثل ماأنا عليه اليوم وأصحابى). وعن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: (هذا سبيل الله 
مستقياء » م خط خطوطا عن مین ذلك اخط وعن شماله, ثم قال: وهذه 
تسیل لیس مها سبیل لا علیه شیطان بدعو ا (وأن هذا صراطى 
مستقها فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله) " رواه أحمد والنسائي 
والدارمي وابن آبی حاتم واعا کم وصححه. ۲ 


وأتمنى من المالكى. وکل ماأتمناه نحوه فی صالله حالا ومالاء آتمنی آأن 
یتخلی عبا هو عليه من زعامة بدعية؛ تتضح آثارها فيا يقدمه أتباعه السذج 
من الخضع والخنوع» المتمثل فى لحس أياديه» والقاس البركات من أثوابه 
وآثاره» ومايقدمه هم من المنكرات والبدعيات والشركيات» المتمثل نوعها فى 
کتایه الذمم «الذخاثر احمدیة», فهذه زعامة وهمية ترتكز على قواعد 
الضلال والاضلال والادعای وستکون عواقها عواقب بقاء آبي طالب علی 
ملة عبد المطلب» وحینها سیتذ کر الالکی قول اله نعالی: رویوم یعض الظام 
على يديه بقول یالیتنی انخذت مع الرسول سبیلا یاویلتا لیتنی ۸ آتنذ فلانا 
خليلا لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى)0 . 

وقبل أن أ: ختم كتابى هذا يسرنى إيراد خاتمة ختم بها فضيلة الشيخ ابو 
نکر اطزائری؛: الإنصاف فيا قيل فى المولد من الغلو والإجحاف» فقد 
قال سحزاه الله ا ۱ 


(۱) سورة الأنعام آية ۱۵۳ 


ة الفرقان ابات ۲۷ 
(۲) سورة الفرقان ایات ۲۷ ۲۹ ۳ 


خالم ی 


لعل بعضاً ممن يقرأون هذه الرسالة قد يتساءلون قائلين إذا كات المولد 
النبوي الشریف بدعة محرمة کسائر البدع ۸ سكت عنها العلياء» وتركوها 
حتی ذاعت وشاعت. وأصبحت کجزء من عقائد السلمن؛ آلیس من 
الواجب علیهم آن ینکروها قبل استفحال أمرهاء وتأصلها ول لم یفعلوا؟؟. 


ونجيب الإخوة المتسائلين فنقول: لقد أنكر هذه البدعة العلیاء من یوم 
ظهورهاء وكتبوا في ردها الرسائل» ومن قدر له الإطلاع على كتاب المدخل 
لابن الحاج عرف ذلك وتحققه»ء ومن بين الردود القيمة رسالة الشيخ تاج 
الدين عمر بن على اللخمى الإسكندرى الفقيه المالكى» صاحب شرح 
الفاكهانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى» والتى سماها: «المورد في 
الكلام علی الولد» وستثبت نصها في هذه الخاتمة» غير أن الأمم في عصور 
احطاطهاء تضعف عن الاستجابة لداعی الیر والإصلاح» بقدر قوتها على 
الاستجابة لداعی الشر والفساد, لأن الجسم المريض يؤثر فيه أدنى أذى 
يصيبه» والجسم الصحيح لايؤثر فيه إلا أكبر أذى وأقواهء ومن الأمثلة امحسوسة 
أن الجدار الصحيح القوي, تعجز عن هدمه العاول والفؤوسء» والجدار 
التداعي للسقوط يسقط بهبة ريح» أو ركلة رجل, ولذا فلا یدل بقاء هذه 
البدعة وتأصلها في احتمع الاسلامی؛ على عدم نکار العلیاء هاء وهاهي 
ذى رسالة تاج الدين الفاكهانى في تقدمها شاهد على ذلك: قال رحمه الله 
تعالى: بعد أن حمد الله وأثنى عليه مما هو أهله: (أما بعد: فإنه قد تكرر 
سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذى يعمله بعض الناس في شهر 
ربيع الأول و يسمونه المولد: هل له أصل فى الشرع أو هو بدعة وحدث في 
الك 


۹۵ 


وقصدوا الجواب عن ذلك مبيناًء والإيضاح عنه معيناً فقلت و بالله 
التوفيق: لاأعلم هذا ا في کتاب سو پنقل عمله عن آحد 
علاء الامت الذین هم القدوة في الدین ال 2 باثار التقدمن بل 
هو بدعة أحدئها البطلون» وشهوة نفس اعتنی بها الا کالون؛ پدلیل آنا اذا 
أدرنا عليها الأحكام المسة: قلنا اما آن یکون واحباً آو مندوباً آو میاحاً آو 
مكروهاً أو محرماً وليس هو: بواجب إجاعاً ولامندوباً لأن حقيقة الندوب 
ماطلبه الشارع من غير ذم على تركه» وهذا م يأذن فيه الشارع ولافعله 
الصحابة ولا التابعون ولاالعلاء التدینون فیا علمت» وهذا جوابى عنه بين 
ند اله تعالی: ان عنه سئلت؛ ولاجات ولامباحاً لان لابتداع في الدین 
لیس اا بإجاع المسلمين, فلم يم يبق الإ أن يكون مكروهاً أو محرماء وحينئذ 
یکون الکلام في فصلین والتفرقة بین حالن:- 


آحدها: آن یعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه في عیاله, لایجاوزون 
في ذلك الاحتماع أكل الع ولاایقترفون رس من الا نام. 

هذا الذى وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة» إذ : يفعله ان من 
متقدمی آهل الطاعت الذین هم فقهاء الاسلای وعلاء الانای سرج الأزمنه 
وزين الأمكنه. 


والشانى: أن تدخله الجناية» وتقوى به العناية حتى يعطي أحدهم الشيىء 
ونفسه تتسبعهع وقلبه يؤْله و يوجعه, لا يبد من ألم الحيف» وقد قال العلاء: 
أا الال اة که بالسيف» لاسما ان انضاف إلى ذلك شىء من 
الخشاء مع البطون الملآى» وآلات الباطل من الدفوف والشبابات» واجتماع 
الرجال مع الشباب المرد» والنساء الفاتنات إما مختلطات بهم أو مشرفات» 
والرقص بالتثنی والانسطاف, والإستغراق في اللهو ونسيان يوم الغاف» 
وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن» رافعات أصواتهين بالتهتيك 


س 155[ سب 


والتطریب في الإنشاد» والخروج في التلاوة والذ کر غیر الشروع» والأمر 
العتاد غافلات عن قوله تعالی (ان ربك لباطرصاد)» وهذا الذی لانتلف فى 
تحريه إثنان» ولايستحسنه ذوو المروءة الفتيان» وإنما يحلو ذلك لنفوس موتی 
القلوب» وغير المستقلين من الآثام والذنوب» وأز يدك أنهم يرونه من العبادات 
لامن الأمور المنكرات المحرمات فإنالله وإنا إليه راحعون١)‏ 


واا ۳ من الله تعالی آن بهديه و يصلحه و يرده إلى حادة الصراط 
الستقع واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالن وصلی الّه علی نبینا حمد 
وعلى آله وأصحابه آجعن. 


حرر فی ۳ / ۸ / ۱۰۲ ه- 


أعده وكتبه 
وعضو هيئة کبار العلاء 


(۱) انظر الإنصاف ص ٩۳‏ س. ۵ه 


ل ۱٩۷‏ س 


والتطریب في الإنشاد» والخروج في التلاوة والذ کر غیر الشروع» والأمر 
العتاد غافلات عن قوله تعالی (ان ربك لباطرصاد)» وهذا الذی لانتلف فى 
تحريه إثنان» ولايستحسنه ذوو المروءة الفتيان» وإنما يحلو ذلك لنفوس موتی 
القلوب» وغير المستقلين من الآثام والذنوب» وأز يدك أنهم يرونه من العبادات 
لامن الأمور المنكرات المحرمات فإنالله وإنا إليه راحعون١)‏ 


واا ۳ من الله تعالی آن بهديه و يصلحه و يرده إلى حادة الصراط 
الستقع واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالن وصلی الّه علی نبینا حمد 
وعلى آله وأصحابه آجعن. 


حرر فی ۳ / ۸ / ۱۰۲ ه- 


أعده وكتبه 
وعضو هيئة کبار العلاء 


(۱) انظر الإنصاف ص ٩۳‏ س. ۵ه 


ل ۱٩۷‏ س 


شکر واعتسسذار 


2 


قبل آن ضع القلم مودعاً القاریء العزيز أجد ضميري يطالبني 
وبإلحاح بالغ بأن آتقدم بشكري وتقديري» إلى الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» وعلى رأسها سماحة رئيسها 
ابحلیل العالم العامل المجاهد في الله حق جهاده» شيخنا الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن بان وفضيةلة نائيه الصديق الشيخ ابراهم 3 صالح آل 
الشيخ» وفضيلة كاتبه وأمين سره التقي الصالح ابراهم بن عبد الرحمن 
الحصين» وفضيلة الد كتور الصديق الصدوق» والجندي المجهول في ميدان العلم 
والدعوة إلى الله الشيخ محمد بن سعد الشو يعر رئيس تحر ير مجلة البحوث 
الإسلامية. 


مؤلاء جميعاً ولغيرهم تمن كان له فضل النظر في هذا الكتاب قبل 
طبعه وتقديم اللاحظة والتوحیه, والاستدراك. وأخص منهم شيخنا الجليل 
عبد الرراف عفيفي ؛ والزمیلن الشیخن: الشیخ ید الله بن عبدالرهن بن 
بسامء والشيخ محمد بن صالح بن عثیمین. آقدم مؤلاء جميعاً شکری» 
وتقديري» والابتهال إلى الله تعالى, ألا يخرمهم آحر مایقومون به من جهودات 
مشكورة في سبيل الدفاع عن عقيدة أهل السنة واماعت وألا بحرمهم آحر 
ماقدموه لي من عود» في سبيل خروج هذا الكتاب) كحزء من الدفاع عن 
هذه العقيدة, والابقاء علی صفائها ووضوحها محجة بيضاءء ليلها کنهارها 
لایز یغ عنا الا هالك. 


ست ۱۹٩‏ س 


وأكرر شكري وتقديري لفضيلة الد كتور محمد الشويعرء فقد قام العم 
الأكبر في سبيل إخراج هذا الکتاب؛ في طبعة جيدة ومصححة» فجزاه الله 
يرا وثقل بما قدمه مواز ينه بوم القيامة. 

ولا أنسى وأنا لاأزال في موضوع شكر من يستحق مني الک آن 
اترحم علی شیخنا الیل الشیخ عبد الله بن حميد, وأدعو الله أن يسكنه 
فسیح جناته» ولا رمه آجر مافي هذا الکتاب» من دفاع عن العفيدة ورد 


للمنکر والضلال. 


فقد كان رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الخحنة» هو الموجه 


واعتدر للقاریء الکرم عن القصور في إيفاء ا موضوع مایستحقه من 
العناية العلمية» في رد المنكر, لاسها من کان من القراء على جانب قوي 
مين الاحساس والشعور» بانکار ماجاء به حمد علوی مالكي» من النکرات 
وا لضلالاات ء فهذا مني حهد مفل » وخر الصدقة حهد المقل. 


واه الستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الولف 


سے ی سے 


۱ القران الكريم. 
© تفسير ابن جر ير الطبرى. 
4 س تفسير القرطبى. 
© سب صحیح البخارى. 
5 صحیح مسلم. 
۷ - سن النسانی. 
قاسم سان امن داف 
٠‏ سئن الترمذى. 
بن این ماحه. 
فى شرح البخارى لابن ح> 
5 فتح البارى فى شرح 


للنووى . 
۳ ست شرح صحیح مسلم 


— ٣۹۱ 


١‏ منتقى الأخبار للمجد وشرحه نيل الأوطار للشوكانى. 
ل قيام الليل لأبى عبد الله محمد بن نصر المروزى. 
5 جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب. 

| تحفة الأحوذى للمبا ركفورى. 


- كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. 


8 فتح الحید فى شرح کتاب التوحید للشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع الشیخ عبد الرهن بن 
قاسم . 

۱- اقتضاء الصراط الستقم لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۲۴ الإعتصام للشاطبى. 

۳- الدخل لابن احاج. 

4 تنبیه الغافلن لابن النحاس. 

ه؟ المغنى لابن قدامه. 

5 فتاوى محمد رشيد رضا. 

07 الإنصاف فيا قيل في المولد من الغلو والإجحاف: لابی بکر ابلزاثری. 


۸ ملف قرارات هيئّة کبار العلاء. 


حنم ۱۱ :۲ نت 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة الکتاب لسماحة الشیخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز E O ER‏ 
تقديم وإعذار بقلم المؤلف نو ع TE VS IGOR DO‏ 
مقتطفات من قرار هيكة كبار العلماء في حق المذكور ا e a O‏ 
ماذج من ضلالات امالکی ومنکراته منقولة من کتاب الذخاثر احمدية واي ۱ سیر ۱2 
غهید وتاصیل ات 2 
رأي المالكي في حکم الاحتفال بالولد ومناقشته Gag‏ 3 
رأي المالكي أن الاحتفال بالمولد لا يلزم أن يكون في ليلة مخصوصة 

ومناقشته بعدة وقفات RA TE SEES UNSERE Se‏ 
دعوى المالكي أن الاحتفالات بالمولد نوع من الدعوة إلى الله ومناقشته e‏ 
عقيدتنا في رسول الله عي طبقاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله e FE‏ 
منزلة رسنول: الله عا فى قوسا 0 
حيبة الأمل فيما عقدناه على المالكي من خير ونفع وصلاح ها سا TE‏ 
أدلة المالكي على جواز الاحتفال بالمولد ومناقشتها وردها a‏ 
الدليل الأول الاحتفال بالمولد تعبير عن الفرحة بالمصطفى ومناقشة المالكي 

بعدة وقفات انتهینا مها ال بطلات ذلك الدليل ا ۳ 
الدليل الثاني: كان عله يعظم یوم ولادته بصیامه. مناقشة هدا الدلیل بعدة 

وقفات انتبت إلى بطلانه DOES la SS‏ و SSE‏ 
الدليل الثالث: أن الفرح به يله مطلوب بأمر القران لت 
مناقشته بذکر ما د کرہ مشاھیر المفسریں Oa ET EER a isa‏ 


الدليل الإنع: أن النبى عي كان يلاحظ أرتباط الزمان بالحوادث الدينية وتمشيله 


بالامر بصيام يوم عاشوراء اا 0 ااا 
مناقشة هذا الدلیل ورده مت ی و ی وت OOO‏ 
الدلیل انامس: آن الاحتفال بالولد بدعة حسنة ی 3 
مناقشة هذا الدلیل بعدة وقفات ۱۱۱ 
الدلیل السادس: آن الولد پبعث علی الصلاة والسلام الطلوبین 0 هی ۱۲ 
مناقشة هذا الدلیل بعدة وقفات ا a O‏ 
الدليل السابع: أن المولد يشتمل على شىء من سية الرسول والتعریف به ۱۳ 
مناقشة هذا الدلیل ورده ۱ 
الدلیل الثامی: آن الاحتفال بالولد تعرض لکافاته ع ۱ 
مناقشة هذا الدلیل بعدة وقفات ۱۱ 
الدلیل العاسع: آن معرفة شمائله مه تستدعی کال الاجان به 1۱۳۲ 
مناقشة هذا الدليل 3 رده و ی ره وه هه AO AT‏ 
الدليل العاشر: أن تعظيمه عو مشرو ع 1 
مناقشة هذا الدليل ثم رده دا ف انعد حو طون ب نه لق وحن وو وي 1 
الدلیل احادي عشر: آن الیوم الذي ولد فيه عي أفضل من يوم الجحمعة» 

وقد جاءت النصوص بفضل يوم الجمعة سيك ل و ا و ا ا ا 
مناقشة هذا الدليل بعدة وقفات برايو و هاج ل وز وها ارام لاشو روي NaN‏ 
الدليل الثاني عشر: الولد آمر یستحسنه العلماء والمسلمون في جميع البلاد 2 
مناقشة هذا الدليل ثم رده ا ا ا و ابو وو ل 2 
الدلیل الثالث عشر: آن الولد اجتاع ذکر وصدقة ۹ NS o‏ 
مناقتىة هذا الدلیل بعدة وقفات دع شاعم E OA FSA ESER‏ 
الدلیل الرابع عشر: آن الله قص على نبيه أنباء الرسل لتثبيت فوّاده الح .... و ی 9 
مناقشة هذا الدلیل ثم رده ای O‏ 
الدليل الخامس عشر: ليس كل مالم یفعله السلف بدعة ال ۳۱ 
مناقشة هذا الدليل ثم رده 1ه وطن د ري سرس مود الوا واو مي a‏ 
الدليل السادس عشر: ليست كل بدعة محرمة الم ۱9 


سب ي 


مناقشة هذا الدلیل بعدة وقفات اا ا NS OV LTE OSE E‏ 


الدلیل القامن عشر؛: احعجاجه بقول الشافعی ما آحدث وخالف نصا فهو 


البدعة الضالة الح هو فیس هه و ها شم موی A N‏ 
مناقشة هذا الدليل ثم رده 0 000000 
الدليل التاسع عشر: كل ما تشمله الأدله الشرعية وم یقصد بإحدائه مخالفة 

ولم يشتمل على منكر فهو من الدين ا 
مناقشة هذا الدليل ثم رده تسح ور انر نل و ساس وو ور جيه وو رو ل مي ا 
الدلیل العشرون: الاحتفال بالولد احیاء لذكرى المصطفى عة اخ os‏ 
مناقشة هذا الدليل ثم رده م را ا 
الدليل الحادى والعشرون: مشروعية المولد إنما تكون فيما حلا من المنكرات 

المذمومة الح .. ا ا ل E‏ 
مناقشة هذا الدليل ثم رده a‏ ی 1 ا 
إفتراء المالكي على شيخ الاسلام ابن تيمية باجازته الولد E RS‏ 
رد ذلك عليه بنقل کلام شیخ الاسلام ابن تيمية في البدعة ورده تقسیمها وإنكاره 
مجموعة من البدع ومنها بدعة المولد اورف اموس ا ار ا و لح 
مفهوم المولد في نظر المالكي ..... AO‏ لواحاو و يدم ارم سنس ا ا 
مناقشة هذا المفهوم بعدة وقفات ا ل ا ا ا اك ار 
رأى المالكى في القيام في المولد ا 
مناقشة هذا الرأي بعدة وقفات ی 
استحسان الالکی القيام في المولد مجموعة وجوه جری مناقشتہا ثم ردها AY VE a‏ 
مولد ابن الديبع وما فيه من منکرات و ۱۱ ۳۳ 
سس فتوى الشيخ محمد رشيد رضا في حكم المولد بصفة عامة 

ورأيه في مولد ابن الديبع O O oy‏ ا ال 
نصيحتنا للمالكي ES E SOE OR Ss‏ 
فتوى للشيخ تاج الدين الفاكهاني في حكم المولد اسع ماسو و وو اك يطو ذا 
شکر واعتذار E SD EOE ROCESS EN ODS‏ 
الراجع ao‏ ی ی ا 
احتویات E SSS a‏ ا OS‏ 
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